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  )هـ١٤٣٥/هـ١٤٣٤(البرنامج العلمي الثالث للسنة الدراسية 
دورة علمية بعنوان شرح قواعد في مصطلح الحديث لفضيلة 

  الشيخ وليد بن راشد السعيدان
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الدرس الأول

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله الأمين وعلى 
لطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما آله وأصحابه الطيبين ا

فهذه هي المرحلة الثالثة من دراسة هذا الفن العظيم  وهو فن مصطلح ، بعد
وقد شرحنا في المرحلة الأولى كتاب البيقونية أو متن ، الحديث علوم الحديث

بة ثم شرحنا في المرحلة الثانية متن نخ، البيقونية وفصلنا في مسائله والله الحمد
  .الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى

ً وهذه هي المرحلة الثالثة ويبقى بعدها مرحلة رابعة أيضا وهي دراسة 
اللامية في المصطلح وهي من تأليفي ولكن هي إن شاء االله السنة القادمة 

هذه المرحلة الثالثة هي عبارة عن وضع النقاط على ، بإذن االله عز وجل
مادة مصطلح الحديث فلن يكون فيها تفصيل زائد أكثر من أن الحروف في 

ًأسمعكم جملا كثيرة من القواعد التي يقررها العلماء رحمهم االله تعالى في هذا 
الفن وهي عبارة عن مائة قاعدة لعلنا نستطيع أن نستوفيها بإذن االله عز 

الس العلمية ولن تأخذ القاعدة حظا كبيرا من ال ًوجل في هذه ا شرح وإنما ً
ا ونوضح كذلك شيئا من معناها  ًبعبارات يسيرة نوضح شيئا من مفردا ً
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الإجمالي مع ضرب مثال أو مثالين أو ثلاثة وربما بعض القواعد تمر بلا مثال 
ًلوضوحها ويسر ألفاظها فهيا ننطلق جميعا أيها الإخوان لدراسة هذه 

 لهذا العلم أن من حفظ ًوأنا أجزم جزما جزم المتأكدين المستقرئين، القواعد
هذه المائة قاعدة فإنه سيكون ذا شأن كبير في مصطلح الحديث  بإذن االله 

  .عز وجل؛ فاالله االله في هذه القواعد
ً ولعلنا نفرغها بعد حين إذا انتهينا فتكون متنا يسيرا في قواعد  ً
ًالمصطلح جريا على تأليفي أصول الفقه على منهج أهل الحديث القاعدة 

 يسير من الكلام عليها ويترك التوسع وكثرة ضرب المثال للشراح الذين وشيء
ا إن شاء االله تعالى وكثير من طلبة العلم يدخل في هذا الفن ولا ، يتولو

ولذلك هذه الدورة من باب ، يدري عن القاعدة التي يتكلم عنها المؤلف
ذه وضع النقاط على الحروف فهيا ننطلق بإذن االله عز وجل لدراسة ه

السنة : القواعد العظيمة التي  تخدم الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو
  فنقول وباالله التوفيق
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  .السنة حجة: القاعدة الأولى
وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم االله تعالى على أن السنة الصحيحة 
ا حجة فلا يجوز لأحد أن يرد  الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم أ

ا مصدرا من مصادر التشريع الاستدلال  ًبالسنة أو أن يلغيها عن كو
ولذلك؛ فالحق الحقيق عند أهل العلم رحمهم االله تعالى أن من أنكر حجيتها 
فإنه يكفر لتكذيبه المتواتر من أدلة الكتاب وصحيح السنة ولأنه أنكر 

ن وقد تقرر عند العلماء رحمهم االله تعالى أن م، ًمعلوما من الدين بالضرورة
وقد دل على حجيتها الكتاب ، ًأنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر

والسنة والإجماع كما ذكرت أما من الكتاب فآيات كثيرة نأخذها في جمل 
  من الأنواع

 كل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى االله عليه وسلم فهي :النوع الأول
ِوأطَ{دليل على أن السنة حجة كقول االله عز وجل  ُيعوا الله وأَطيعوا َ ُِ َ َ َّ

َالرسول ُ  وقد أخبر االله عز وجل أن طاعة رسوله صلى االله عليه وسلم هي }َّ

ُوإن تطيعوه تـهتدوا{الهداية فقال عز وجل  َ ْ َ ُُ ُ ِ ْ   ] ٥٤:النور [}َِ
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 كل آية فيها الأمر بمتابعة النبي صلى االله عليه وسلم فهي :النوع الثاني

َالذين يـتبعون الرسول {: الله عز وجلدليل على أن السنة حجة كقول ا ُ ََّ َ ُ َِّ َ ِ َّ

ِالنَّبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجْيل ِ ِِْ َْ َِ ْ َّْ ُِ ُ َ ُْ ًَ َُ ْ ُ َِ ِ َّ َّ َِّّ ِ{ 
هذه الآية إلى قوله تعالى من سورة الأعراف قال االله عز ] ١٥٧:الأعراف[

ُفالذين آمنوا به وعزروه {: وجل ُ َ َََّ ِِ َُ ِ َّ َونصروه واتـبـعوا النُّور الذي أنُزل معه أوُلئك َ َِ َُ َ ُ ُ ََ ِ ْ ِ َّ َ َ َََّ ُ َ
َهم المفلحون ُ ِ ْ ُ ْ ُ    .]١٥٧: الأعراف [}ُ

 كل آية فيها أن الحكمة أنزلت مع القرآن فهي دليل :النوع الثالث
على أن السنة حجة وقد اتفقت كلمة المفسرين فيما نعلم على أن الحكمة 

ا السنة كقول االله عز وجلإذا قرنت مع الكتاب في مق : ام الإنزال فالمراد 
َوأنَـزل الله عليك الكتاب والحكمة{ َ َ َْ ِ ِْ َ َ ْ َ ََْ ُ َّ َ َ فقرن الحكمة مع ] ١١٣:النساء [}ْ

: ًالقرآن في مقام الإنزال وكذلك أيضا في مقام التعليم في قول االله عز وجل
َويـعلمهم الْكتاب والْحكمة{ َ َ ُ َْ ِ َِ ََ ُ ُ ِّ   ] ١٢٩: البقرة [}ُ

آية فيها أن ما يقوله فيها النبي صلى االله  كل: النوع الرابع من الأدلة
َوما {: ٌعليه وسلم وحي فهو دليل على أن السنة حجة كقول االله عز وجل َ

ََيـنطق عن الهوى  ْ ِ َ ُ ِ َإن هو إلا وحي يوحى) ٣(َْ ُ ٌ ْ َ َِّ َِ ُ وكقوله عز ] ٤- ٣:النجم [}ْ
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ُوما آتاكم الرسول فخذ{: وجل ُ َ َُّ ُ َُ ُ َ َّوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا واتـقوا الله إن َ ِ َ َُّ ُ َّ َ َُ َ َُْ َُ ْ ََ ْ َ
ِالله شديد العقاب َِ ْ ُ َِ َ َأَلا «: ويقول النبي صلى االله عليه وسلم] ٧:الحشر [}َّ
َإني أوُتيت الكتاب َِ ِْ ُ ِّ ُومثـله معه ، ِ َُ َ َْ ِ َ«)١(.  

 كل آية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى االله: ًومن الأنواع أيضا
َوما كان {: عليه وسلم فهي دليل على أن السنة حجة كقول االله عز وجل َ َ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمَرا أَن يكون لهم الخيـرة من أمَرهم  ِ ِِ َّْ ْ ُ ُْ َِ ِ ٍ ِ ُِ ََ ُ ًْ َُ ََ َُ َ ُ ُْ ُ ََ َ َُ ِ َ ْ ٍْ

ًومن يـعص الله ورسوله فـقد ضل ضلالا مبينا ُِ ُ َ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ ََ ََ ََّ ِ ْ وكقوله عز ] ٣٦:ابالأحز [}ْ

ٌفـليحذر الذين يخالفون عن أمَره أَن تصيبـهم فتـنة أوَ يصيبـهم عذاب {وجل  َْ ََ َْ ُْ َُ ْ َ ْ َِ ُِ ٌ َُْ ُ ُِ ِ ِْ ِ َّ ِِ ْ َ ََ َ ْ
ٌألَيم   ] ٦٣:النور [}ِ

 كل آية فيها دليل على تبرئة النبي صلى االله عليه ً:ومن الأنواع أيضا
جة كقول االله عز وسلم من أقاويل الأولين فهي دليل على أن السنة ح

                                                             

: بـاب" سـننه"، وأخرجـه أبـو داود في ]١٧١٧٣: [برقم) ٢٨/٤١٠" (المسند"أخرجه أحمد في ) ١(
ِفي لــزوم الــسنَّة[ ُّ ِ ُ ُ ِالــصيد :[ بــاب" ســننه"، وأخرجــه الــدارقطني في ]٤٦٠٤: [قمبــر) ٤/٢٠٠](ِ ْ َّ

َوالـذبائح والأطعمــة وغــير ذلــك َِ َِْ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ِ َ صــحيح "، وصــححه الألبــاني في ]٤٧٦٨: [بــرقم) ٥/٥١٧](َّ
 ].٢٦٤١: [برقم) ١/٥١٦" (الجامع
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ِولو تـقول عليـنا بـعض الأقاويل {: وجل ِ َ ََّ ْ َ ْ َ َ ََْ َ ََ َ ْ ِلأخذنا منه باليمين ) ٤٤(َ ِ َْ ِ ُ ْ َِ ْ َ َ َ)٤٥ (

َثم لقطعنا منه الوتين  ِْ َِْ ُ ْ َ َ ََ َفما منكم من أَحد عنه حاجزين) ٤٦(َُّ َِ ِ ٍَ َُ ْ َْ ْ ِ ِْ ُ : الحاقة [}َ
  . والآيات في هذا المعني كثيرة] ٤٧-٤٤

ً من السنة فهي كثيرة جدا أيضا وإن الأنواع التي ذكرناها في وأما الأدلة ً
الاستدلال على حجية السنة بالقرآن هي بعينها الأنواع التي نطلب ذكرها 

  :في الاحتجاج بالسنة ونزيدها ما يلي
 كل أمر فيه تحريم الإحداث في الدين فهو دليل على أن السنة :ًأولا

َمن أَحدث في أمَرنا هذا ما ليس «لم حجة، كقول النبي صلى االله عليه وس ْ ََ َ ََ َِ ْ ِْ َ َ ْ
ِفيه ٌّفـهو رد، ِ َ َ ُ َ«)١(.   

َمثل ما بـعثني الله به من الهدى « وكقوله صلى االله عليه وسلم  ُ َ ِ ِِ ُ َّ َِ ََ َ َ َُ
ِوالعلم، كمثل الغيث الكثير أَصاب أَرضا، فكان منـها نقية، قبلت  ََِِ َّ َ ٌَ ََِ َ ْْ َِ َ ً ْ َ َ ِ ِ ِ َ َ ََ ِ ْ ِ

ََالماء، فأ َ ِنـبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منـها أَجادب، أَمسكت َ َِ َ ََ َْ َُ ُِ َ َْ ِ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ

                                                             

ِإذا اصــطلحوا علــى صــلح :[ بـاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفـق عليــه)  ١( ْ ُ َ َََ ُ ْ َ ُجــور فالــصلح ِ ْْ ُّ َ ٍ َ
ٌمـــــردود ُ ْ ِنـقـــــض الأحكـــــام : [بـــــاب" صـــــحيحه"، وأخرجـــــه مـــــسلم في ]٢٦٩٧: [بـــــرقم) ٣/١٨٤] (َ َ ْْ َ ِ ْ َ

ِالباطلة، ورد محدثات الأمور ُ َُ ْ ِ ِ َِ َ ُْ ِّ َْ َ  ].١٧١٨: [برقم) ٣/١٣٤٣](َ
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ًالماء، فـنـفع الله بها النَّاس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأَصابت منـها طائفة  َ َ َِ َ َ َْ ِ ْ ََ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َُ ََ ِ َ ََ ِ ُ َّ َ
ًأُخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تـنبت كلأ َ َ ُ ُِْ َُ ََ ًَ َ ُ ِ ِْ ٌَ َ ِ َِّ َ َ، فذلك مثل من فـقه ْ ُ َ َ َْ َ َُ َ َ ِ

ْفي دين الله، ونـفعه ما بـعثني الله به فـعلم وعلم، ومثل من لم يـرفع  َ َْ َْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ ََ ََّ َّ ََّ ِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُِ َ َ ِ
ِبذلك رأسا، ولم يـقبل هدى الله الذي أُرسلت به ِ ِ ِِ ُِ ْ ْ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ًْ ْ َ َ َْ َ ِ َ«)١(.  
ُا بـعدَّأمَ«  وكقوله صلى االله عليه وسلم في كل خطبة  ْ َفإن أَصدق ، َ ََ ْ َّ ِ

ِالحديث كتاب االله ُِ َ ِ ِ ٍوإن أفَضل الهدي هدي محمد، َْ َّ َ َُ ُ ْ َْ َِ ْ َ ْ َّ َوشر الأمور محدثاتـها، َِ ُ َ َ ْ َُ ِ ُُ ْ َّ َ ،
ٌَوكل بدعة ضلالة َ َ ٍ َ ْ ِ َّ ُ َ«)٢(.  

ً وكحديث العرباض بن سارية أيضا في السنن تحفظونه جميعا  ْفـعليكم « ً ُ ََْ َ
ِبسنَّتي وسنَّة ُ َ ِ ُ َ الخلفاء الراشدين المهديينِ ِّْ ِ َِ َْ ِ َّ ِ ََُ ا، ْ َِتمسكوا  ُ َّ َوعضوا عليـها ، ََ ََْ َُّ َ

ِبالنـَّواجذ ِ َ ِوإياكم ومحدثات الأمور، ِ ُُ ْ ِ َ َ ُْ َ َْ ُ ٌفإن كل محدثة  بدعة، َِّ َ ْ َِ ٍَِ َ ُْ َّ ُ ٌَوكل بدعة ضلالة ، َّ َ َ ٍ َ ْ ِ َّ ُ َ
«)٣(.  

                                                             

َفضل من علم وعلم: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١( َََّ ََ ِ ْ َ ِ ْ  ].٧٩: [، برقم)١/٢٧](َ

" ســــننه"، وأخرجـــه أبـــو داود  في ]١٧١٤٥: [بــــرقم) ٣٧٥/ ٢٨" (المـــسند" أخرجـــه أحمـــد في  )٢(
 ].١٦٥: [برقم) ١/٥٨" (مشكاة المصابيح"، وصححه الألباني في ]٤٦٠٧: [برقم) ٤/٢٠٠(

" ســــننه"، وأخرجـــه أبـــو داود  في ]١٧١٤٥: [بــــرقم) ٣٧٥/ ٢٨" (المـــسند" أخرجـــه أحمـــد في ) ٣(
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شعري رضي ًومثلها أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأ

ُإن مثلي ومثل ما بـعثني االله « قال النبي صلى االله عليه وسلم ، االله عنه قال َ َِ َ ََ َ َ َ ََ َ ِ َّ ِ

َبه كمثل رجل أتَى قـومه، فـقال َ ََ َُ َ ُْ ٍ َِ ََ َ َيا قـوم إني رأيَت الجيش بعيـني، وإني أنَا : ِِ ِّ ِِّ ِ َِ َََّ َْ ْ َُ َ َْ ْ ِْ َ
َالنَّذير العريان، فالنَّجاء، فأطا ََ َ َُ َ َُْ ْ ُ َعه طائفة من قـومه، فأدلجوا فانطلقوا على ِ ََ ََ َُ َْ َ َ ََُ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ُ

ُمهلتهم، وكذبت طائفة منـهم فأصبحوا مكانـهم، فصبحهم الجيش  َ ُ ََْ َ َ ُْ ُ ُ َ ُ َُّ َ ََ َْ ْ َْ َْ ْ َْ ِ ِ ٌِ َ ْ َّ ََ ِ

ُفأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أَطاعني واتـبع ما جئت به، ومثل َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِِ ُ ْ ِ َِ َّْ َِ َ ََ َ َْ ُْ َُ ْ َ ْ ْ من َ َ
ِّعصاني وكذب ما جئت به من الحق َ َْ َ ِ ِِ ُ ْ ِ َ َّ ََِ َ َ« )١(.  

 كل حديث فيه دليل على أن المستمسك بالسنة ً:ومن الأنواع أيضا
ْإني قد « ٍمهتد فهو دليل على أن السنة حجة كقوله صلى االله عليه وسلم َ ِّ ِ

                                                                                                                                               

َاتـبــاع ســنَّة الخلفــاء الراشـــدين : [بــاب" ســـننه"وأخرجــه ابــن ماجــه في ، ]٤٦٠٧: [بــرقم) ٤/٢٠٠( ِ ِ َِّ ِ ََُ ْ ُِ َِّ
َالمهــديين ِِّ ْ َ ِمــا جــاء في الأخــذ بالــسنَّة : [بــاب" ســننه"، وأخرجــه الترمــذي في ]٤٢: [بــرقم) ١/١٥](ْ ُّ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ

ِواجتنــــاب البــــدع َ ِ ِ َِ ْ ) ١/٥٨ ("مــــشكاة المــــصابيح"، وصــــححه الألبــــاني في ]٢٦٧٦: [بــــرقم) ٥/٤٤](َ
 ].١٦٥: [برقم

ِالانتهـاء عـن المعاصـي: [بـاب" صـحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه)  ١( ِ َِ ََ
ِ َ ِ : ، بـرقم)٨/١٠١](ْ

ِشـــفقته صــلى االله عليـــه وســـلم علـــى أمُتـــه : [بـــاب" صـــحيحه"، وأخرجــه مـــسلم في ]٦٤٨٢[ ِ ِ َِِّ َ ََ ََ َّ ََّ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُُّومبالغته في تحذيرهم مما يضر َ ََُِّ ْ ِ ِِ َْ ِ َِِ َ ْهمَ  ].٢٢٨٣: [، برقم)٤/١٧٨٨](ُ
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ِِخلفت فيكم ما لن تضلوا بـعدهما ما أَخذتم  ُْ ْْ َ ُ ََ َ ََُ َ ْ ُّ َِّ َ ْ َ ْ ُ ما ، مَا ِ َأَو عملتم  ِِ ْ ُْ ِ َ ُكتاب ، ْ َِ

ِوسنَّتي ، ِاالله  ُ َْولن يـفترقا حتى يردا علي الحوض، َ َ َ َْ َّ َََ َِ َّ ََِ ْ ْ  وهذه رواية الإمام )١(»َ
  .البيهقي رحمه االله

ُّوقـــد تـركـــت فـــيكم مـــا لـــن تـــضلوا « صـــلى االله عليـــه وســـلم ويقـــول النـــبي  ِ َ َْ َ َ ْ ُ ِ ُ َْ ْ َ َ
ُبـعـده إن اعتــصمت َْ َ ُْ ِ ِ َ ْ ِم بـهَ ِ ِكتــاب االله، ْ ُِ ِّوأنَــتم تــسألون عـني، َ َ َ َُ ْ ُْ ُ ْ َفمــا أنَــتم قــائلون، َ َ َُِ ْ ُ ْ » ؟ َ

ُقـــالوا ـــك قـــد بـلغـــت وأَديـــت ونـــصحت: َ َنـــشهد أنَ ْ َ ََ ََ ْ ََ َْ َّ ْ ْ َََّ َ َّ َفـقـــال، ُ َ ِبإصـــبعه الـــسبابة: َ َِِ ََّّ َ ْ ِِ ،
ِيـرفـعها إلى السماء ويـنكتـها إلى النَّاس  َ َِ َِ َ ُُُ َْ ََ َِ َّ َ َّاللهم«ْ ْاشهد، ُ َّاللهـم، َْ ْاشـهد، ُ َثـلاث » َْ َ َ

َّمـــرات   رواه الإمـــام مـــسلم في صـــحيحه مـــن حـــديث جـــابر رضـــي االله ، )٢(»َ
   .عنه

                                                             

ِمــا يـقــضي بــه القاضــي ويـفــتي بــه المفــتي : [بــاب" الــسنن الكــبرى"أخرجــه البيهقــي في )  ١( ِْ ْ ُْ َْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ َ ُفإنــه ، ََ ََِّ
ِِغيـرجــــــائز لـــــــه أَن يـقلــــــد أَحـــــــدا مـــــــن أهَــــــل دهـــــــره  ٍْ َ ِْ ْ َ ُ َِ ًِ َ َِّ ْ َُ َْ ِولا أَن يحكــــــم أوَ يـفـــــــتي بالاستحـــــــسان، ُ َ َْ ِْ ِ ِ َ ِ ْ َُ ْ ُ ْ ْ ََ [

 ].٢٠٣٣٧: [، برقم)١٠/١٩٥(

َقـــول النَّــبي صــلى االله عليــه وســلم: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه) ٢( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ َّرب «: َ ُ
ٍمبـلغ أوَعى مـن سـامع ٍِ َِ ْ ْ ََُ ِب تـغلـيظ: [بـاب" صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم في ]٦٧: [ بـرقم) ١/٢٤](»َّ ِْ َ ُ 

َْتحريم الدِّماء والأعرا َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِض والأموالَْ َ َْ ْ َ  ]. ١٦٧٩: [برقم) ٣/١٣٠٥] (ِ
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 كل حديث فيه الدعاء لناقل السنة وحاملها فهو :ومن الأوجه كذلك

َنضر الله امرأً «دليل على أن السنة حجة كقول النبي صلى االله عليه وسلم  َْ ُ َّ َّ َ
ِسمع منَّا  َِ ٍشيئا فـبـلغه كما سمع، فـرب مبـلغ أوَعى من سامعَ ٍِ ِ َِ ُ َْ ْ َ ََ ِّ َّ َُ ََ َ َ ُ َ ََّ ًْ«)١(.   

 كل حديث فيه التغليظ الشديد في الكذب على :ومن الأوجه كذلك
النبي صلى االله عليه وسلم فهو دليل على أن السنة حجة كقول النبي صلى 

َّ من كذب علي«: االله عليه وسلم في الحديث المتواتر ََ َ َْ َ ً متـعمداَ ِّ َ ُفـليتبـوأ مقعده ، َُ ََ ْ َ َّْ ََ ََ ْ
ِمن النَّار  َ ِ«)٢(.  

َّإن كذبا علي  «ً وفي الصحيح أيضا قول النبي صلى االله عليه وسلم  ََ ً ِ َ َّ ِ

ٍليس ككذب على أَحد َِ ََ ٍ َ َ َ ًمن كذب علي متـعمدا، َْ ِّ َ َُ ََّ ََ َ َْ ِفـليتبـوأ مقعده من النَّار ، َ َ ِ ُ ََ ْ َ َّْ ََ ََ ْ
حاب النبي صلى االله عليه وسلم على الاستدلال بالسنة  وقد أجمع أص)٣(»

                                                             

ًالخطبة أيَام منى: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١( َِ َِّ َْ  ].١٧٤١: [برقم) ٢/١٧٦](ُ

ََمــــــــا يكــــــــره مـــــــن النـياحــــــــة علــــــــى: [بـــــــاب" صــــــــحيحه"أخرجـــــــه البخــــــــاري في : متفـــــــق عليــــــــه)  ٢( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ْ 
ِالميــت ِفي التحــذير مــن الكــذب : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]١٢٩١: [بــرقم) ٢/٨٠](َِّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ َّ ِ

َعلى رسول االله صلى االله تـعالى عليه وسلم َّ ََّ َُ ِ َِْ َ ََ ََ ُ ََ ِ  ].٤: [برقم) ١/١٠](َ

ََمــــــــا يكــــــــره مـــــــن النـياحــــــــة علــــــــى: [بـــــــاب" صــــــــحيحه"أخرجـــــــه البخــــــــاري في : متفـــــــق عليــــــــه)  ٣( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ْ 
ِالميــت ِفي التحــذير مــن الكــذب : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]١٢٩١: [بــرقم) ٢/٨٠](َِّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ َّ ِ
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م  من غير خلاف بينهم فكان إذا نزل عليهم نازلة أو وقع عليهم شيء فإ
يطلبون حكمه في أول الأمر من القرآن فإن لم يجدوه اتجهوا لطلبه من السنة 
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم االله؛ بل كان بعض الصحابة يغلظ 

  .ًيظ الشديد على من يراه مخالفا للسنةالتغل
ا مذكورة في كتب الحديث، هذا وقد تجرأ   وهذا له أمثلة كثيرة تجدو
بعض أهل البدع إلى القدح في الاستدلال بالسنة بجمل من الشبه والقوادح 
التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد استوفيتها في عشرة أوجه في كتاب لي 

فلعلكم ترجعون ] أصول الفقه في سؤال وجوابتعريف الطلاب ب[اسمه 
هذه أول قاعدة ينبغي " السنة حجة"إليها، المهم أنكم تعرفون الآن أن 

طرحها في قواعد مصطلح الحديث، لما؟ لأن جميع ما يأتي بعدها من 
ُالقواعد إنما ينتفع به إذا قلنا إن السنة حجة، لأن كل هذه القواعد تبحث 

ًتنا فإذا قلنا إن السنة ليست بحجة أصلا فما الداعي ًفي علم السنة سندا وم ً
إلى البحث في أسانيدها وإتعاب العقول في الكلام على رجالها أو البحث 

ا واالله أعلم   . في متو
                                                                                                                                               

َعلى رسول االله صلى االله تـعالى عليه وسلم َّ ََّ َُ ِ َِْ َ ََ ََ ُ ََ ِ  ].٤: [برقم) ١/١٠](َ
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ِمـــا رواه الجمـــع عـــن الجمـــع مـــن مبـــدأ الـــسند إلـــى : القاعــدة الثانيـــة ُ

  .منتهاه فهو متواتر

  . وبعض أهل العلم يزيد عليه شرطين

ـــــى : لهمـــــا أو ـــــل العـــــادة تواطـــــؤهم عل ـــــرة بحيـــــث تحي أن تكـــــون هـــــذه الكث
ًالكذب، أن تكون تلك الكثرة محيلة يعني مانعة من تواطؤهم على الكذب ً.  

ــــشرط الثــــاني  زاده بعــــض الأصــــوليين، وأن يكــــون مــــستند خــــبرهم : ال
الحس، بأن يقولوا سمعنـا، رأينـا، لمـسنا، شممنـا، والحـواس الخمـس معروفـة، وهمـا 

  .حيحانشرطان ص

 اعلـــم رحمـــك االله أن الـــسنة تنقـــسم باعتبـــار :وبيـــان القاعـــدة أن نقـــول 
ســنة وردة لنــا بإخبــار الجمــع عــن الجمــع مــن : طــرق وصــولها إلينــا إلى قــسمين

أول الإســناد إلى منتهــاه، فهــذا النــوع مــن الــسنة الــتي كثــر نــاقلوه هــذا يــسمى 
ِإن كذ «المتواتر، كقول النبي صلى االله عليه وسلم  َ َّ َبا علي ليس ككـذب علـى ِ ََ ٍَ ِ َ َ َ َْ َّ ً

ٍأَحد ًمن كذب علي متـعمدا، َ ِّ َ َُ ََّ ََ َ َْ ِفـليتبـوأ مقعده من النَّار ، َ َ ِ ُ ََ ْ َ َّْ ََ ََ ْ«)١(.  

                                                             

ََمــــــــا يكــــــــره مـــــــن النـياحــــــــة علــــــــى: [بـــــــاب" صــــــــحيحه"أخرجـــــــه البخــــــــاري في : متفـــــــق عليــــــــه)  ١( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ْ 
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َمن بـنى«  فهذا من الأحاديث المتواترة، وكقوله صلى االله عليه وسلم  َْ َ 
َلله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبـيضها ِ َْ َِ ِ ٍِ َ َ ِ ْ َ ََ ْ َْ ً َ ُبـنى االله، َِّ َ ِ له بـيتا في الجنَّة َ َ َْ ِ ًْ ُ ، هذا )١(»َ

َيـنزل ربـنا تـبارك « من الأحاديث المتواترة، وكقوله صلى االله عليه وسلم  َ َََ َُّ ُِ َْ
َْوتـعالى كل ليـلة إلى السماء الدنـيا ُُّ ِ َ ََّ َ َ َِ ٍ َْ َّ ُحين يـبـقى ثـلث الليل الآخر فـيـقول، ََ ُُ َََ ُ ِ ِِ ْ َّْ ُ ُ َ ْمن : َ َ

َيدعوني فأستجيب  ِ َ ْ ََ ِْ ُ ُلهَ ُمن يسألني فأعطيه، َ َ ِْ ْ ُ ََ ُِ ْ َ َُمن يستـغفرني فأغفر له ، َ َ ُِ ِْ ََ ِْ َ ْ َ َْ«)٢( 
ًأيضا من الأحاديث المتواترة فقد رواه أكثر من ثمان وعشرين صحابي، 

ْإنكم ستـرون ربكم«وكذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم  ُْ ََُّ َ َْ ََ َكما تـرون هذا ، َِّ َ َ ََْ َ َ
َالقمر َ َلا تضامون، َ ُّ َ ُ َِِ في رؤيتهَ ُْ َفإن استطعتم أَن لا تـغلبوا على صلاة قـبل ، ِ َْ َ ْ ٍَ َ َ َ ََ ُ ُ َ ْ ْ ُ َْ ْ ِ ِ

                                                                                                                                               

ِالميــت ِفي التحــذير مــن الكــذب : [بــاب" حيحهصــ"، وأخرجــه مــسلم في ]١٢٩١: [بــرقم) ٢/٨٠](َِّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ َّ ِ
َعلى رسول االله صلى االله تـعالى عليه وسلم َّ ََّ َُ ِ َِْ َ ََ ََ ُ ََ ِ  ].٤: [برقم) ١/١٠](َ

" صــحيح الجــامع"، وصــححه الألبــاني في ]٢١٥٦:[ بــرقم) ٤/٥٤" (مــسنده"أخرجــه أحمــد في ) ١(
  .، واللفظ لأحمد]٦١٢٧:[ برقم) ٢/١٠٥٦(

َقــول اللـه تـعـالى: [بـاب" صحيحه"رجه البخاري في أخ: متفق عليه) ٢( َ َ ِ َّ ِ ْ لوا كـلام {: َ ََيريـدون أَن يـبـدِّ ََ ُ َُ ُْ ُ ِ
ِاللـــــــه : بـــــــاب" صـــــــحيحه"، وأخرجـــــــه مـــــــسلم في ]٧٤٩٤: [بـــــــرقم) ٩/١٤٣٩]](١٥: الفـــــــتح[} َّ

ِالتـرغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه[ ِ ِ ِِ َ َ ِ َّ ِ ِ ِّْ َ َِ ْ ِ ِ ِْ ِ َ ُّ ْ   ].٧٥٨: [قمبر) ١/٥٢١](َّ
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ا فافـعلوا ُطلوع الشَّمس وقـبل غرو َُُ ْ َ ََ ِْ ُُ َ ْ َ ِ ََثم قـرأَ» ِ ِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع {: َُّ ُُ َ َْ َ َِّ َِ ْ َْ ِ َِّ

ِالشَّمس وقـبل الغروب ُُ َ َْ َ ِ   .)١(»]٣٩: ق [}ْ
تواترة، فهذا النوع من السنة قد وصلتنا ً أيضا هذا من الأحاديث الم

الأحاديث عن طريقه وقد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن الجمع 
ًالكثير من أول الإسناد إلى منتهاه كثرة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، 

  : هذا النوع من السنة يسمى المتواتر بينما قسيمه الثاني هو
التي جاءتنا عن النبي صلى االله عليه  وهي تلك الأحاديث :الآحاد

وسلم برواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الأقل أو الأكثر لكنها 
ليست كثرة توصل إلى عدد التواتر فلو نظرت إلى الطرق التي جاءتنا السنة 
ا خارجة عن أحد هذين الطريقين، إما متواتر وإما آحاد  ًعن قبلها لما وجد

  تواتر فروعوفي الم
  هل يشترط في التواتر عدد معين؟ : الفرع الأول

                                                             

ِفــضل صــلاة العــصر: [بــاب" صــحيحه"أخرجــه البخــاري في : متفــق عليــه) ١( ْ َ ََِ َِ : ، بــرقم)١/١١٥](ْ
َفـضل صـلاتي الـصبح والعـصر، والمحافظـة عليهمـا : [بـاب" صـحيحه"، وأخرجه مسلم في ]٥٥٤[ ُ َ َِ ْ َْ َ ُّ ََ ِ َ ََ ْ ِْ ْ َ َِ َِ ِ ْ

 ].٦٣٣: [، برقم)١/٤٣٩](
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فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح أن الأعداد في : الجواب
ُّالتواتر غير مشترطة، وإنما العبرة بإفادة العلم، فأي عدد يفيد العلم فالتواتر به 

ًحاصل، فإذا لا شأن لنا بالأعداد فالأعداد عندنا ليست معولا، و لذلك ً
ّربما يأتينا خبر كثر ناقلوه ولكن لا يفيدنا التواتر بينما يأتينا خبر قل ناقلوه 
ًولكن يفيدنا العلم القطعي لو يأتينا ثلاثون رجلا كلهم من أصدق الناس 
ويحدثوننا بخبر فإننا نجد في قلوبنا أن هناك ضرورة لقبول خبرهم هذا هو 

ًعون رجلا ولكن عليهم بعض التواتر، بينما في خبر آخر قد يأتينا سب
الملاحظات في صدقهم وأمانتهم فلا نجد قلوبنا مضطرة إلى قبول خبرهم، 

َّفإذا الأعداد ليست معولة وإنما العبرة بصفات الناقلين وإفادة العلم  ًَ ُ  
  ما الذي يفيده الخبر المتواتر؟ : الفرع الثاني

ونعني به ذلك العلم  الخبر المتواتر يفيد القطع والعلم واليقين، :الجواب
ا    الضروري الذي لا تستطيع نفسك أن ترده ولا أن تخرجها من دائر

تواتر لفظي، وتواتر :  اعلم رحمك االله أن التواتر قسمان:الفرع الثالث
معنوي، أما التواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه، فكل واحد من 

نقله الرجل الآخر، فهذا الناقلين ينقل نفس الكلمات بنفس الترتيب الذي ي
َّإن كذبا علي « تواتر لفظه وتواتر معناه وهو قليل في السنة مثل حديث  ََ ً ِ َ َّ ِ
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ٍليس ككذب على أَحد َِ ََ ٍ َ َ َ ًمن كذب علي متـعمدا، َْ ِّ َ َُ ََّ ََ َ َْ ِفـليتبـوأ مقعده من النَّار ، َ َ ِ ُ ََ ْ َ َّْ ََ ََ ْ

«)١(.  
َمن بـنى لله مسجدا ولو ك«  وكحديث  ْ ََْ ً ِ َِ َ ََِّ َ َمفحص قطاة لبـيضهاْ ِ َْ َِ ٍ َ َ ِ ْ ُبـنى االله ، َ َ َ
ِله بـيتا في الجنَّة  َ َْ ِ ًْ ُ   : ، أكثر الأحاديث المتواترة هي بالتواتر الثاني وهو)٢(»َ

وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه، كأحاديث المسح :  التواتر المعنوي
ا تص ا تبلغ السبعين حديثا لكن ألفاظها مختلفة إلا أ ب في ًعلى الخفين فإ

ًمصب واحد وهي جواز المسح على الخفين فإذا ألفاظها لم تتواتر وإنما الذي 
تواتر معناها، وكأحاديث رؤية االله عز وجل يوم القيامة، وكأحاديث الشفاعة 

  كلها من الأحاديث المتواترة لكن متواترة تواتر معنوي لا لفظي 

                                                             

ََمــــــــا يكــــــــره مـــــــن النـياحــــــــة علــــــــى: [بـــــــاب" صــــــــحيحه "أخرجـــــــه البخــــــــاري في: متفـــــــق عليــــــــه)  ١( ِ َِ َ ُ َِّ َ َُ ْ 
ِالميــت ِفي التحــذير مــن الكــذب : [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]١٢٩١: [بــرقم) ٢/٨٠](َِّ ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ َّ ِ

َعلى رسول االله صلى االله تـعالى عليه وسلم َّ ََّ َُ ِ َِْ َ ََ ََ ُ ََ ِ   ].٤: [برقم) ١/١٠](َ

" صــحيح الجــامع"، وصــححه الألبــاني في ]٢١٥٦:[ بــرقم) ٤/٥٤" (مــسنده"أخرجــه أحمــد في ) ٢(
  .، واللفظ لأحمد]٦١٢٧:[ برقم) ٢/١٠٥٦(
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روط ًكل حديث فقد شرطا من ش: القاعدة الثالثة من القواعد
ً، إن قال لنا قائل لم سمي آحادا؟ التواتر فآحاد ّ  
لأن نقلته هم الواحد والاثنان والثلاثة، يعني آحاد ليس نقلته : الجواب

َعبارة عن مجموعات كثيرة وإنما هم عبارة عن أفراد، فإن قلت وهل يقبل 
  تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد؟ 

د معرفة الطرق التي وصلت نعم يقبل إذا كان المقصود منه مجر: الجواب
السنة إلينا من قبلها فقط، وقد أجمع علماء أهل السنة رحمهم االله تعالى على 
ّأن هذا التقسيم لا شأن له بقبول الحديث من عدمه في أي باب كان لأن 
القبول من عدمه مبني على صحة الحديث من عدمه فإذا صح الحديث 

ًفالواجب قبوله متواترا كان أو آحادا، ً فإذا ضعف الحديث أو كان ضعيفا ً ِّ ُ
ًفإن الواجب رده، فإذا تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد لا شأن له بقضية 
َالقبول والرد فانتبهوا لهذا وفقكم االله، فإن قلت وما الذي يفيده خبر 

  الآحاد؟ 
خبر الآحاد يفيد الظن بالأصالة إلا إن اقترنت به قرائن : فالجواب

  لعلم واليقين والقطع، فإن قلت وما هذه القرائن؟ترفعه إلى إفادة ا
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  : فأقول هذه القرائن كما يلي

أن يتفق على تخريجه الشيخان الإمامان الحافظان البخاري : ًأولا
ومسلم، فهو وإن كان حديث آحاد لكن هناك قرينة ترفعه إلى إفادة القطع 

مة له بالقبول، ًوهو اتفاق الشيخين على تخريجه، ومن القرائن أيضا تلقي الأ
فحديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول والاعتماد والتسليم والإذعان فلا 

  .جرم أن هذه قرينة ترفعه إلى رتبة إفادة القطع واليقين
 ثم اعلم رحمك االله تعالى أن قولنا إن خبر الآحاد يفيد الظن بالأصالة 

 يفيد القطع والوجوب، إنما نعني به في إفادة العلم وأما وجوب العمل به فإنه
ًفلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن العمل بشيء من أخبار الآحاد مطلقا، 
فإذا سمعت أهل الحديث يقولون إن خبر الآحاد يفيد الظن فقط فإياك ثم 
م يقصدون أنه يفيد الظن  إياك أن تتساهل به من ناحية العمل، لأ

هل السنة متفقون على وجوب بالأصالة باعتبار العلم، وأما باعتبار العمل فأ
ًولزوم العمل بما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا  ً  
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  .خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد: القاعدة الرابعة
 فأهل السنة والجماعة رحمهم االله تعالى لا يفرقون بين متواتر وآحاد في 

م يضعون باب العقائد فمتى ما صح الحديث بعقيدة  من العقائد فإ
الحديث على رؤوسهم كالتاج ويعتمدون مدلوله ولا يخالفون فيه طرفة عين 
ولم تأت كلمة واحدة عن أهل السنة في رد حديث من أحاديث الاعتقاد 

  .بسبب كونه آحاد هذا لا يعرف بإجماع أهل السنة والجماعة
 مسائل  بينما أكثر أهل البدع وعامتهم على رد حديث الآحاد في

نحن لا نقبل في مسائل العقيدة إلا المتواترات وأما الآحاد : الاعتقاد فيقولون
فإننا لا نقبلها في مسائل الاعتقاد ومذهبهم هذا باطل كل البطلان والأدلة 

تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال "على ذلك مذكورة في كتابي 
  "وجواب
  : ًأذكر لكم طرفا منها وهي كما يلي 

ًَّوما كان المؤمنون ليـنفروا كافة {:  قول االله عز وجل:يل الأولالدل َ َُ ِ َِْ َ َُ ِْ ُ َْ َ
َفـلولا نـفر من كل فرقة منـهم طائفة ليتـفقهوا في الدِّين وليـنذروا قـومهم إذا  ُِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ َُ َ ِْ ِ ِ َّ َ َ ََ ٌ ِ ِ ٍ َِ َِّ َ َ

َرجعوا إليهم لعلهم يحذرون ُ ََ َْ ْ ُْ َ َُّ َ َِ ْ ِ ر االله عز وجل الطائفة فأم] ١٢٢: التوبة [}َ
الخارجة بأن تقبل ما تقوله الطائفة القاعدة من العلم والطائفة اسم يصدق 
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ّعلى الواحد والاثنين والثلاثة، فإذا كان ما عند الطائفة القاعدة أمر عقدي، 
وجب على الطائفة الخارجة للجهاد أن تقبل ما عندها لأن االله أطلق هنا ولم 

ءوا به أمر عقدي فلابد من خبر متواتر، وإنما ألزم ْيقل إلا إذا كان ما جا
الطائفة الخارجة للجهاد أن تقبل خبر الطائفة القاعدة والطائفة اسم للواحد 
ًوالاثنين والثلاثة، فدل ذلك على وجوب قبول الأخبار مطلقا ولو من 
الآحاد إذا صح سندها؛ ومنها كذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث 

َّعن ابن عباس، أَن  اليمن بأصول العقائد كما في الصحيحين ًمعاذا إلى ٍ ََّ َِ ِْ
َرسول االله صلى االله عليه وسلم لما بـعث معاذا إلى اليمن، قال َ ََ ِ َ ََْ َ ِ ً ََّ َُ َ َُ َإنك « : ِ َِّ

ٍتـقدم على قـوم أَهل كتاب َِ ِ ْ ٍْ َ ََ ُ َ ْ ََّفـليكن أوَل ما تدعوهم إليه عبادة االله عز، َ َ ُِ ِ ُِ ََّ ْ َْ َُ َِ ْ ْ ََ َ ُ َّ وجلْ َ َ ،
َفإذا عرفوا االله ُ َََ َ ْفأخبرهم أَن االله فـرض عليهم خمس صلوات في يـومهم ، ِ ْ ْ ِْ ِِ ٍَ ِْ َ ََ ََ َ َْ ْ َُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ

ْوليـلتهم ِ َِ َْ َُفإذا فـعلوا، َ َ ََ ْفأخبرهم أنَ االله قد فـرض عليهم زكاة تـؤخذ من ، ِ َِ ُ َ ْ ُْ ُ ً ََ ْ ِْ ََ َ ََ ْ َ ََّ ْ ِ ْ َ
َأَغنيائهم فـتـرد على فـقر ََُ ََ َْ ُّ ُ ْ ِِ ْائهمَِ ا، ِِ َِفإذا أَطاعوا  ُ َ َ َفخذ منـهم وتـوق كرائم ، َِ َ َِ َِ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ

ْأمَوالهم ِِ َ   .وهذه عقائد)١(»ْ
                                                             

ِلا تـؤخــــــذ كــــــرائم أمَــــــوال النَّــــــاس في : [بــــــاب" صــــــحيحه"أخرجــــــه البخــــــاري في : متفـــــق عليــــــه)  ١( ِ ِ َ ُ َْ ِ َ َُ َ ْ ُ
َِالصدقة َ تين الـدعاء إلى الـشهاد: [بـاب" صـحيحه"، وأخرجه مـسلم في ]١٤٥٨: [برقم) ٢/١١٩](َّ

 ].١٩: [برقم) ١/٥١](وشرائع الإسلام



٢٣  
 

  

  

   

  

 

 

َفـليكن أوَل ما تدعوهم إلى أَن يـوحدوا الله تـعالى «: ٍوفي لفظ ََ َ ََ َّ ُ ِّ َُْ َِ ْ ُ ُ ْ ََ َّ ْ َُ َفإذا ، ْ َِ

َعرفوا ذلك َِ ََفأخبرهم أَن الله قد فـرض عل، ََُ َ َََ ْ َ ََّ َّ ْ ُْ ِ ْ ٍيهم خمس صلوات َ َََ َ َْ ْ ِ فلو كان . )١(»ْ
خبر الواحد غير مقبول في مسائل العقائد لما كان النبي صلى االله عليه وسلم 
قد بلغ البلاغ المبين ولا أتم االله به النعمة والدين، فقد كان يبعث رسائله 
اورة  ا الواحد إلى الأمصار والقرى ا وكتبه بالعقائد والتوحيد، كان يبعث 

َكانت تقوم عليهم الحجة بنقل هذا الواحد فإن قلت وهل هناك عقائد و
  أثبتتها السنة بأخبار آحاد؟ 

ًفنقول نعم، منها صفة الضحك، فأهل السنة يؤمنون أن الله ضحكا 
يليق بجلاله وعظمته، ودليله الذي به ثبت خبر آحاد، ومنها كذلك صفة 

بجلاله وعظمته، والخبر الذي الأصابع، فيعتقد أهل السنة أن الله أصابع تليق 
به ثبتت هذه الصفة، خبر آحاد، ومنها كذلك صفة الملل، فلله ملل يليق 
بجلاله وعظمته، والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة إنما هو خبر آحاد، 

                                                             

َفـليكن أوَل ما تدعوهم إلى أَن يـوحـدوا اللـه تـعـالى، فـإذا : [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١( ِّ ِْ َِ ْ ََ ََ َ ََ َّ ُ َُ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ َّْ
ـــومهم ـــرض علـــيهم خمـــس صـــلوات في يـ ْعرفـــوا ذلـــك، فـــأخبرهم أَن اللـــه قـــد فـ ْ ْ ِْ ِِ ٍَ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َ َ َُ ْ ََ ََ َُّ َّ ِ ْ َ َ ْ وليـلـــتهم َِ ِ ِ َ ََْ) [٩/١١٤ (

 ].٧٣٧١: [ برقم
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ومنها كذلك صفة الفرح فلله فرح يليق بجلاله وعظمته، والحديث الذي 

كذلك صفة الغيرة فلله غيرة تليق ثبتت به هذه الصفة إنما هو خبر آحاد، و
بجلاله وعظمته، والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة إنما هو خبر آحاد، 
وكذلك صفة الهرولة وصفة البشبشة وغيرها من الصفات التي أثبتها أهل 
ًالسنة والجماعة بأخبار آحاد؛ فإذا أهل السنة لا يهتمون بقضية التواتر 

ا العبرة عندهم بصحة النص، فمتى ما صح والآحاد في مسائل العقيدة وإنم
  . النص وجب قبوله واعتماده والمصير إليه وتحرم مخالفته
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  .خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى: القاعدة الخامسة
ََوهذه القاعدة خالفنا فيها الأئمة الحنفية فقط رحمهم االله تعالى، ولكنها 

عبرة عند جماهير أهل العلم إنما هي قاعدة معتمدة عند أهل الحديث، لأن ال
صحة النص عن المعصوم صلى االله عليه وسلم فإذا صح السند عن المعصوم 
عليه الصلاة والسلام وجب قبوله واعتماده والتسليم إليه وتحرم مخالفته أو 

  .معارضته برأي أو قياس أو اجتهاد أو قول أو مذهب
للوضوء إذا كان  ولذلك فالقول الصحيح هو أن مس الذكر ناقض 

ًبشهوة وبلا حائل مع أن أحاديثه الذي أثبتت كونه ناقضا إنما هي أحاديث 
لس خيار صحيح ثابت، وإن  آحاد، وكذلك فالقول الصحيح أن خيار ا
ا البلوى وخبره خبر  قال المالكية بخلافه ولكننا نقبله مع أنه في مسألة تعم 

لس خيار آحاد إلا أن القضية عندنا إنما هي صحة ا ًلنص، فإذا خيار ا
صحيح، وكذلك نقول القول الصحيح مشروعية الوضوء مما مسته النار، 
ا  وهذه المشروعية هي مشروعية استحباب لا إيجاب مع أن المسألة مما تعم 
البلوى وخبرها خبر آحاد، وكذلك القول الصحيح انتقاض الوضوء من لحم 

في مسألة يحتاجها الجميع فإن أكثر الإبل مع أن أخباره أخبار آحاد وهو 
الناس يأكلون لحم الإبل، فنكتفي في الاستدلال على انتقاض الوضوء بأكله 
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ا البلوى ولا بأس  بحديثين صحيحين فقط فهما خبر آحاد في مسألة تعم 
ًبذلك، وكذلك أيضا القول الصحيح مشروعية رفع اليدين في المواضع 

ند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الأربعة في الصلاة، والتي هي ع
الرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الأول، مع أن هذه الصفة مما تعم 
ًا البلوى ويحتاجها المسلمون جميعا وأخبارها أخبار آحاد، هذا لا يضيرنا 

ٍولا يهمنا مطلقا لا في صدر ولا ورد ً.  
م السنة إلى متواتر وآحاد منه ً إذا نفهم من هذا أيها الإخوان أن تقسي

ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض، إذا كان مبدأ هذا التقسيم معرفة طرق 
وصول الحديث إلينا فقط، فهذا تقسيم مقبول، وأما إذا كان هذا التقسيم 
يفضي إلى قبول بعض السنة ورد السنة في بعض الأبواب فلا جرم أن هذا 

  .تقسيم مرفوض غير مقبول
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خبـــر الواحـــد الـــصحيح مقـــدم علـــى عمـــل أهـــل : الـــسادسةالقاعـــدة 
  .المدينة

ً وهذا ما ندين االله عز وجل به، فلا يجوز لأحد كائنا من كان لا أهل  ٍ

ِّالمدينة ولا أهل مكة ولا أهل الشام ولا أهل العراق ولا أي بلاد كانت في 
ًهذه الدنيا أن يردوا حديثا صحيحا لأنه يخالف العمل المشهور عندهم،  ً
ولكن الأئمة المالكية رحمهم االله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة وقعوا في 
هذه الحفرة، فقالوا إننا نقبل حديث الآحاد ما لم يخالف العمل عندنا فمتى 
ما خالف حديث الآحاد العمل عندنا فإن العمل عندنا مقدم على خبر 

االله وكلام رسوله الآحاد، وهذا كلام باطل بل إن المقدم على الإطلاق كلام 
َياأيَـها الذين آمنوا لا تـقدِّموا بـين {: صلى االله عليه وسلم يقول االله عز وجل ْ َ ُ َ ََُ َ ُ َ ِ َّ َ ُّ

ٌيدي الله ورسوله واتـقوا الله إن الله سميع عليم َِ ٌ َ َِ ِ َِ َُّ َّ ََّّ ِ َّ َ ََِ ُ َِ فلا يجوز ] ١: الحجرات [}َ
ًلا ولا رأيا ولا قياسا ولا ًلنا أن نقدم على السنة لا عمل بلد ولا قولا ولا عق ً ً

غير ذلك، ولذلك فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو أن الإنسان 
إذا المسجد والإمام يخطب فمن السنة قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين، 
ولكن بعض المالكية يرفض هذا ويرد هذا الحديث مع أنه ثابت في 

 ومثال ذكرته قبل قليل في الصحيحين بحجة أنه ليس عليه العمل في بلادنا،
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لس فقد ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية  قاعدة أخرى وهو خيار ا
لس، وهو ذلك الخيار الذي يثبت  والحنابلة إلى إثبات خيار اسمه خيار ا
للمتعاقدين بعد الإيجاب والقبول من كل منهما ما لم يتفرقا، وأحاديثه 

الكية لم يأخذوا به، لأنه ليس حديث آحاد لكن الإمام مالك وبعض الم
عليه العمل في بلادهم ونقول هذا ليس بقادح معتبر ولا علة تقبل فإن العبرة 

  .إنما هي صحة النص عن النبي صلى االله عليه وسلم
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  .الحديث الصحيح حجة بذاته: القاعدة السابعة
 أي لا يكتسب حجيته بعمل أحد أو بموافقة أحد، فهو حجة بذاته 

لم يعمل به أحد، والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة بأن حتى وإن 
السنة حجة ولأن الأئمة الأربعة رحمهم االله تعالى كانوا يوصون أتباعهم بأن 
م يرمون بأقوالهم  يأخذوا بأقوالهم ما لم تعارض السنة فإذا عارضت السنة فإ

 على عرض الحائط، ولأن قول الشارع لا يمكن أن يتوقف الاستدلال به
 لأن الحجية في الكتاب والسنة إنما هي حجية ذاتية لا ؛موافقة غيره

ا، أدلة هي  مكتسبة، واعلم أن الأدلة عندنا قسمان باعتبار الاحتجاج 
حجة بالذات، وأدلة هي حجة بالغير والأدلة التي هي حجة بالذات هي 

لغير دليلان فقط، وهي الكتاب والسنة، وأما الأدلة الأخرى فهي حجة با
كالإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من الأدلة التي 
ا كالكتاب والسنة، وإنما هي  يذكرها الأصوليون، هي ليست حجة بذا

  .حجة بالتبع يعني حجة بالغير
 ولذلك لا يجوز لأحد من الناس أن يترك العمل بحديث صحيح لم 

ء، مع أننا مع استقراء السنة ينسخ بحجة أنه لم يعمل به أحد من العلما
َُّوجدنا أن كل حديث يدعى أنه لم يعمل به أحد وجدنا أنه قد عمل به 
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ًبعض العلماء وإن كانوا قليلا، إذا لا يجوز رد السنة أيها الإخوان بمثل هذه  ً
العلة أو بمثل هذا القدح، بل الواجب علينا قبول الحديث إذا صح من غير 

عمل أحد من الناس أو لم يوافق وأضرب لكم نظر هل وافق هذا الحديث 
  :مثالين فقط

 ما قاله الإمام الترمذي رحمه االله تعالى في كتاب العلل : المثال الأول
ُفي آخر جامعه، أن كتابه هذا لم يدخل فيه إلا ما جرى عليه العمل إلا 

حديث قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة : حديثين، الحديث الأول
ُمن شرب الخمر فاجلدوه«بي صلى االله عليه وسلم  قول الن ُ َِ ْ َ َ ْ َ َْْ ِ َفإن عاد ، َ َ ْ َِ

ُفاجلدوه ُ ِ ْ ُفإن عاد في الثَّالثة أوَ الرابعة فاقـتـلوه، َ َُُْ َْ َّ َِ ِِ ِِ َِ ِ َ ، ويقولون لم يعمل به )١(»َ
أحد من الفقهاء، وبعد البحث والنظر وجدنا أن بعض العلماء قد عمل به 

  .اً من الأمة لم يعمل بهََّوإن سلمنا أن أحد

                                                             

" ســـــننه"، وأخرجـــــه أبـــــو داود في ]٢٣١٣٠: [، بـــــرقم)٣٨/٢٠٩" (المـــــسند"أخرجـــــه أحمـــــد في ) ١(
ِإذا تـتابع في شرب الخمر: [باب ْ َ ََ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ : بـاب" سننه"، وأخرجه الترمذي في ]٤٤٨٥: [، برقم)٤/١٦٥](ِ

ُمـــا جـــاء مـــن شـــرب الخمـــر فاجلـــد[ ِ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ِ َ ُوه، ومـــن عـــاد في الرابعـــة فـــاقـتـلوه َ ُُُ ْ َ َِّ َِ ِ َ َ ْ َ ، ]١٤٤٤: [، بـــرقم)٤/٤٨](َ
 ].٦٣٠٦: [، برقم)٢/١٠٨١" (صحيح الجامع"وصححه الألباني في 
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 الحديث الصحيح حجة بذاته ولذلك فالقول : فالقاعدة تقول
ًالصحيح في هذه المسألة هو أن قتل شارب الخمر لا يعتبر حدا وإنما يعتبر 
من باب الاجتهاد على نظر الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن هذا الرجل أكثر 

ً فلولي الأمر قتله تعزيرا؛ شرب الخمر وأكثر الإضرار بالناس ورأى أنه يقتل ِّ
ّفإذا قضية قتل شارب الخمر من عدمه إنما يرجع فيها إلى نظر ولي الأمر،  ً

  . هذا الفرع الأول
 ادعى بعض العلماء أن حديث ابن عباس في جمع النبي : الفرع الثاني

صلى االله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من 
 لأن ؛ولا مطر وفي رواية ولا سفر، أنه حديث لم يعمل به أحدغير خوف 

الجمع لا يجوز إلا إذا تحقق سببه وهنا يقول قد جمع وليس هناك سبب ليس 
هناك خوف في المدينة ولا مطر فقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا 

  نعمل به لم؟ 
َلأنه لا يعلم أن أحدا عمل به، وهذا فيه نظر فقد عمل به ر ِ ً اويه ابن ُ

ُعباس رضي االله عنه وقد فسره بقوله لما سئل عنه قال أراد أن لا يحرج أمته،  ّ َّ
ًفمتى ما وقعت الأمة في شيء من الحرج فقد جعل االله لها فرجا ومخرجا وهي  ً
أن تجمع بين الظهرين وبين العشاءين كالبرد الشديد الذي لا يطاق الخروج 



٣٢ 

  

  

 

  

 

 

 
بار الشديد أو كالمطر الذي يبل من البيت إلى المسجد بسببه، أو كالغ

الثياب ويبعث الوحل أو نحوها وكالسفر وكالخوف الشديد ونحوها من 
ًالأسباب المقررة في جواز الجمع، فإذا هذا الحديث نعمل به ولا يمكن أن 
نرده فهو في صحيح الإمام مسلم والحديث الصحيح حجة بذاته حتى وإن 

  .ٌلم يعمل به أحد
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ًكل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة: القاعدة الثامنة ً.  
 فالقاعدة المقررة على خلاف الأحاديث الصحيحة هي في الحقيقة 
قاعدة لا خير فيها، وهل يمكن أن يعارض كلام االله وكلام رسوله بشيء 
جرى عليه التأصيل والتقعيد، ولعمر االله لنسف ألف قاعدة وألف أصل، 

ً قلوبنا من رد حديث واحد؛ فإذا لا وألف ضابط، أيسر عندنا وأهون على
ّيجوز لك أن تقبل أي قاعدة إذا بنيت هذه القاعدة على خلاف الأدلة 
ًكتابا وسنة فإن قلت اضرب لنا مثالا على جمل من القواعد التي وضعت  ًَ
على خلاف الحق فنقول هي قواعد كثيرة من هذه القواعد قاعدة الأئمة 

لآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى هل هذه الحنفية رحمهم االله من أن خبر ا
  قاعدة صحيحة؟ 

ليست بصحيحة مطلقة، لم ليست بصحيحة؟ لأن العمل : الجواب
ا يقتضي منا أن نرد أحاديث كثيرة قد صحت عن النبي صلى االله عليه 
ا رد شيء من السنة  وسلم والمتقرر أن كل قاعدة خالفت أو استلزم العمل 

ا باطلة، ومنها كذلك قاعدة أهل المدينة أن خبر الصحيحة الثابتة ف إ
ا  الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة فإنه مردود وقد بينا لكم قبل قليل أ
من القواعد الباطلة التي لا ينبغي اعتمادها، ويا ليت بعض طلبة العلم 
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ًانتدب لهذا الباب وألف فيه، وهي رسالة يجمع فيها مؤلفها جملا من 

ا ويستلزم الاستدلال القواعد في  المذاهب أو عند الأصوليين التي يستدلون 
ًا رد كثيرا من أحاديث السنة فهذا من أعظم ما ينصر به الدين لأن كثيرا  ً
من الناس ردوا الأحاديث الصحيحة بسبب هذه الأصول الباطلة فلو أن 

ا أحد أهل العلم انتدب لرسالة يجمع فيها هذه الأصول ليبين وجه بطلا
ويصححها ويسير دفتها إلى ما يتفق مع الكتاب والسنة لكان واالله عمل 
جليل؛ ومن القواعد المقررة على خلاف الدليل قاعدة أهل البدع في رد 
ًأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد هذه قاعدة ملعونة غير مقبولة أبدا لا 

ا تتضمن رد كثير  من السنة الثابتة يمكن أن نقبلها ولا يمكن أن نعتمدها لأ
الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم والمقصود مجرد التمثيل وليس 

  .الاستيفاء
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ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف : القاعدة التاسعة
  .القياس

لأننا نجزم أيها الأحباب الفضلاء أن كل قياس جرى وقرر على خلاف 
ًالأقيسة مطلقا فإذا رأى النص فهو قياس باطل، فلا يجوز معارضة النص ب

إنسان أن هذا النص جرى على خلاف القياس فإن هناك إحدى علتين لا 
ثالث لهما، إما أن يكون هذا النص من النصوص الضعيفة أو النقولات 
ٍالواهية فحينئذ يرمى ويلغى لأن الأحاديث الضعيفة والنقولات الواهية هذه 

نظر إلى حقيقة القياس الذي ًغير مقبولة فإذا كان النص صحيحا فإننا ن
يدعى أنه مخالف للنص فلابد أن تكون العلة في أحدهما لكن إذا كان النص 
ًصحيحا والقياس سليما فواالله الذي لا إله غيره إن الأقيسة لا تجري إلا على  ً
وفق النصوص والنصوص الصحيحة لا تجري إلا على وفق الأقيسة السليمة 

اس ولكن هناك أقيسة يظن فيها السلامة ولا تعارض بين نص ولا بين قي
ا على خلاف النصوص مثال ذلك في جمل من  ٍَُويظن فيها الصحة ويقال إ

قالوا إن الوضوء من لحم الإبل على خلاف القياس، : الفروع، الفرع الأول
ُقلنا لماذا؟ قالوا لأن القياس أن اللحم لا يتوضأ منه، هذا هو القياس هذا هو 

ُ لا يتوضأ منه، فجاء لحم الإبل على خلاف الأصل وعلى الأصل أن اللحم
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ا محمد صلى االله  خلاف القياس، والجواب إن الشريعة المتقررة التي جاء 
عليه وسلم مبناها على الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، فلو أن 
الشريعة لم تخص لحم الإبل بوجوب الوضوء منه لكان عدم التخصيص هو 

ّذي على خلاف القياس ولكن لما خصصت لحم الإبل بوجوب الوضوء ال
  .منه بخصوصه دل ذلك على أنه جاري على وفق القياس

ً فإذا كلامهم هذا ليس بصحيح بل كلامنا هو الحق، بدليل أن الشارع 
ا  قد خص الإبل بجمل من الخصائص ومن جملة ما خص الشارع الإبل 

ا تحمل تلك الطبائع الإبليس ية الشيطانية من شدة الانتقام وعدم نسيان أ
الخطأ، ومن الكبر والتعالي والفخر وقد جرى في عرف الناس والطبائع أن 
ًالإنسان تختلف أخلاقه باختلاف مطعمه، فمن أكل حلالا فأخلاقه 
ًومطعمه ستكون طيبة ومن أكل حراما فالنار أولى به، ولذلك حرمت 

 من السباع، لأن طبيعتها سبعية الشريعة علينا أن نأكل كل ذي ناب
افتراسية، وحرمة علينا أكل الخنزير والنجاسات، لأن من أكل النجاسات 

  .ماتت غيرته
ً فإذا طبائع الإنسان وأخلاقه تختلف باختلاف ما يتغذى به، فلما كان 
في الإبل طبائع شيطانية، والشيطان مخلوق من النار ناسب بعد أكل لحمها 
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ذا؟ لنطفأ هذه الحظوظ الشيطانية والمفاسد الإبليسية أن نتوضأ لنطفأ ما
ا، أوليس  والطبائع المحرمة حتى يصفو لنا الاستمتاع بلحمها وتذهب مضر
ًهذا هو القياس؟ هذا هو القياس، فإذا لحم الإبل ليس كسائر اللحم فبما 
أنه ليس كسائر اللحم فلماذا تريدون من الشريعة أن تجمعه مع اللحم في 

ًالشريعة جاءت بالتفريق بين المختلفات لا بالجمع بينها، فإذا كون حكمه، 
الشريعة تخص هذا اللحم بخصوصه بحكم خاص دون غيره من اللحم هذا 

  .ٍجار على وفق القياس
 قالوا إن رجم الزاني على خلاف القياس، ً: ومن الفروع عليها أيضا

ة فإنه تقطع يده، لأن القياس هو عقوبة العضو الذي فعل الجريمة، كالسرق
ولو أنك جنيت على لسان أحد فله الحق أن يطالب بالقصاص من 
لسانك، وإذا جنيت على سمع أحد فله الحق أن يطالب القصاص من نفس 
عضوك الذي جنيت، فلذلك العقوبة تكون على نفس هذا العضو، لكن 
الزنى كان مقتضى القياس أن نقطع ذكر الزاني، لكن الشريعة عدلت عن 

ه العقوبة التي على وفق القياس إلى عقوبة أخرى وهي رجم جسده، هذ
  وهل هذا الكلام صحيح؟!! هكذا قالوا
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 الجواب لا لأن المقصود من العقوبات الزجر ويد السارق عضو ظاهر 
يراه الناس فيحصل به الزجر والردع لكن لو أننا قطعنا ذكر الزاني، فالذكر 

 غيره، فلماذا تريدون منا أن نسوي عضو مستور لا يحصل بقطعه الزجر ولا
ًبين المختلفات، وكذلك نقول أيضا إن من مقاصد الشريعة تكثير النسل فلو 
أننا قطعنا يد السارق لما انقطع هذا المقصود ولكن لو قطعنا ذكر الزاني 

  .ًلانتفى ذلك المقصود فإذا بينهما فرق
ا لكن لو ً وأيضا لو أننا قطعنا يد السارق لبقي عنده يد أخرى  يعمل 

قطعنا ذكر الزاني فهل ثمت ذكر أخر يشتغل به أو يعمل به؟ الجواب لا، 
ًفإذا الشريعة لا تأتي أبدا إلا على وفق القياس وقد عقد الإمام ابن القيم  ً
ًرحمه االله في إعلام الموقعين مبحثا حافلا جميلا في هذه المسألة ليس شيء  ً ً

  .من الشريعة على خلاف القياس
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  .الإسناد من الدين: لقاعدة العاشرةا
الإسناد من الدين ولولا :  قال عبدان سمعت عبد االله بن المبارك يقول

  .الإسناد لقال من شاء ما شاء، رواه مسلم في مقدمة الصحيح
الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن :  وقال سفيان الثوري رحمه االله تعالى

  .ّمعه سلاح فبأي شيء يقاتل
كل حديث ليس فيه سمعت قال سمعت : ة رحمه االله تعالى وقال شعب

ٌّفهو خل وبقل، يعني شيء لا فائدة فيه، والإسناد المتلقى عن العلماء هو  َ
من خصائص هذه الأمة فإن الأمم قبلنا لم تكن تعرف الإسناد في نقل 
ّدينها وإنما خصت هذه الأمة بالبحث في أسانيد المنقولات والنظر في أحوال  ُ

ُِال، ولذلك بدلة الشرائع السابقة وحرفت وغيرت وزيد فيها ونقصالرج ِّ ُّ ّ ُ  ؛ُ
ًلأن شرائعها تنقل جزافا من غير سلسلة رجال إسناد وأما هذه الأمة فلم 

ا ؛يدخل دينها التغيير ولا التبديل لأن االله حفظ أصول شريعتها  ولأ
 الغاية، اهتمت برجال الخبر قبل النظر في الخبر فإذا صح الإسناد فهو

ولكنهم أي : ًولذلك العلماء يشددون كثيرا على مسألة الإسناد، قال الناظم
ًعلماء الحديث، شرطوا سلامة متنها وإسنادها حتى تكون معولا، فإذا نحن 
في هذا المصطلح نبحث في ماذا؟ في الإسناد، فيستشعر الواحد منا أنه 
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الإدخال والتبديل يبحث فيما يحصن به هذا الدين من الزيادة والنقص و

  ًوالتغيير، فإذا دراسة الإسناد مما تحفظ به الشريعة
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إذا تعــــارض رأي الــــراوي وروايتــــه قــــدمت : القاعــــدة الحاديــــة عــــشر
  .روايته

ماذا أجبتم { لأننا سنسأل يوم القيامة عن روايته لقول االله عز وجل 
ي فروايته لنا ولأننا متعبدون بقبول الرواية لا بقبول العمل أو الرأ) المرسلين

ورأيه له، ولأن الذي يجب أن يعتذر عنه ليس الرواية وإنما الرأي الذي 
خالف الرواية وهذه القاعدة معتمدة عند علماء الحديث فقد اعتمدها 
فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية، وعارض الأئمة الحنفية رحمهم االله، ولكن 

ا   .معارضتهم غير معتد 
ًحيح أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا،  ولذلك فالقول الص

ًمع أن أبا هريرة كان يغسله ثلاثا وهو الذي روى حديث التسبيع، لكن لا 
ًشأن لنا برأيه، وإنما الشأن في روايته، وكذلك والقول الصحيح أيضا، أن 
صلاة المسافر ركعتان، وإن كانت عائشة رضي االله عنها قد أتمت في سفرها، 

روت لنا الركعتين في حق المسافر فرأيها لها ولكن روايتها لنا، وهي التي 
ًوكذلك نقول القول الصحيح وجوب إعفاء اللحية مطلقا وحرمت التعرض 
لها بشيء، لا بقص ولا بغيره، وإن كان ابن عمر يقبض القبضة وما زاد 
عليها قصه لأنه هو الذي روى لنا وجوب إكرامها وإعفائها فعمله له وروايته 
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لنا، وكذلك القول الصحيح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والراوي 
لهذا الحديث عائشة وقد كانت تفتي رضي االله عنها أن من مات وعليه صوم 
ًفلا يصوم عنه وليه، هذا رأيها لكن روايتها لنا، إذا اعتمدوا هذه القاعدة  ّ

يته هي المقدمة معاشر المحدثين، إذا تعارض رأي الراوي وروايته فإن روا
  عندنا، وأما رأيه فهو له
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كل حديث رواه عدل تام الضبط عن مثله : القاعدة الثانية عشر
  .بسند متصل بلا شذوذ ولا علة قادحة فصحيح لذاته

ّ اعلم رحمك االله تعالى، أن العلماء قسموا أخبار الآحاد باعتبار القبول 
 وأفضلها وهو الصحيح والرد، إلى خمسة أقسام، القسم الأول وهو أعلاها

لذاته ويأتي بعده الصحيح لغيره، ويأتي بعدهما الحسن لذاته ثم الحسن لغيره، 
ثم يأتي أضعف هذه الأقسام وهو الضعيف، هذا تقسيم لأخبار الآحاد 
ُباعتبار القبول والرد فالذي يقبل من أخبار الآحاد، إنما هو أربعة أقسام 

 ولا نقبله، فالصحيح لذاته مقبول فقط، وأما القسم الخامس فإننا نرده
والصحيح لغيره مقبول والحسن لذاته مقبول والحسن لغيره مقبول فهذه 
ا عند علماء الحديث وأما القسم الخامس  الأقسام الأربعة مقبولة محتج 

 وهذه القاعدة تتكلم عن الحديث - مقبول–وهو الحديث الضعيف فإنه 
الحديث بأنه صحيح لذاته إلا إذا الصحيح وبالجملة فلا يمكن أن يوصف 

  توفر فيه خمسة شروط
َ أن يرويه أهل العدالة، فإن قلت وما تعريف العدالة؟ :الشرط الأول

فأقول العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، 
  َفإن قلت وكيف تتحقق التقوى؟ 
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 المنهيات، فمن  بفعل المأمورات وترك:فأقول التقوى تتحقق بأمرين

فعل المأمورات وترك المنهيات فيوصف بأنه من المتقين، واعلم رحمك االله 
ٌأن العدالة يشترط في تحققها جمل من الشروط: تعالى َُ أول شرط الإسلام، : ُ

ًفالمسلم هو العدل، وبناء على اشتراط الإسلام فالكافر ليس بعدل، فإذا 
ًأخبرنا الكافر بخبر حال كونه كافرا ف ّإننا لا نقبل خبره، وأما إذا تحمل وهو ٍ

  . ّكافر ثم أدى بعد إسلامه فستأتينا قاعدته الخاصة به إن شاء االله تعالى
 العقل فلا يمكن لأحد أن يوصف بأنه عدل إلا إذا :الشرط الثاني

نون ليس بعدل ًكان عاقلا وبناء على ذلك فا ً.  
ٌيوصف أحد بأنه عدل ِ البلوغ، وضد البلوغ الصغر فلا :الشرط الثالث

ًإلا إذا كان بالغا وبناء على ذلك، فلو أن الصبي قبل بلوغه حدثنا بخبر عن  ً
النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقبله لأن من شروط الحديث الصحيح أن 

  .ًيكون ناقله عدلا والبلوغ شرط في العدالة
السلامة من الفسق، والفسق عندنا قسمان، فسق : الشرط الرابع

وة، وفسق شبهة وكلها ستأتينا إن شاء االله في قواعد خاصة، فالفاسق شه
غير مقبول الحديث إلا في حالات سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل في 

  .قواعدها الخاصة إن شاء االله
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ً المروءة، بأن لا يفعل الراوي شيئا من الأفعال أو :الشرط الخامس
الناس وسيأتينا جمل من الأصول ًيقول شيئا من الأقوال تعارض مروءته أمام 

والقواعد في هذا الأمر إن شاء االله تعالى، فمن توفرت فيه تلك الشروط 
  .ًالخمسة فإنه يكون عدلا وإذا اختل شرط منها فإنه لا يقبل كلامه
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الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات لا يبحث : القاعدة الثالثة عشر

م وتعديله لهم في كتابه، وتعديل ًاكتفاء بتوثيق االله له ًعن عدالتهم مطلقا
ًالنبي صلى االله عليه وسلم في صحيح سنته، فإذا رجال أنزل االله فيهم 
ًالتعديل والثناء والمدح في كتابه لا يمكن أبدا أن نجعلهم محطا للسؤال هل  ً

  هم عدول أو غير عدول؟
م في الإسناد من التابع ومن دونه  ً فإذا نحن نبحث عن عدالة من دو

ًا بلغنا إلى مرتبة الصحابي فإننا لا نبحث عن عدالته مطلقا، ولذلك لا فإذ
نعلم في كتاب من كتب الرجال التي تتكلم عن عدالة الرجال من غير 
م يحرصون أو يتكلمون على توثيق صحابي أو إثبات كونه ثقة  عدالتها أ
ّلأن اله عز وجل امتدحهم في كتابه، وأي مدح بعد مدح االله عز وجل، 
وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فاعتقادنا بأن الصحابة عدول 
ّثقات أثبات هذه عقيدة قد تغلغلت في قلوبنا وتشربتها أرواحنا ودل عليها 

  .دليل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم االله تعالى
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يغتفــر فــي الــراوي الخطــأ اليــسير لا المعتــاد : القاعــدة الرابعــة عــشر
  .رالكثي

وذلك لأن من شروط الحديث الصحيح لذاته، أن يكون راويه تام 
الضبط، والضبط إما ضبط كتاب، وإما ضبط صدر، فضبط الكتاب هو ان 
ًيكون للراوي كتابا أو دفترا خاصا يجمع فيه جميع مروياته، ويحافظ على  ًً
ُكتابه من أن تمسه الأيدي حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ويسمونه ضبط 

كتاب ويصححه بالحركات وينقط حروفه ويحفظه من الأرضة أو من التلف ال
ّأو من الابتلال بالماء أو من تلف أوراقه أو من مس الصبيان له فهذا 
يسمونه ضبط كتاب، وهذا للقوم الذين لم يفتح االله عليهم الحفظ، لكن 
أعظم من هذا الضبط الثاني وهو ضبط الصدر، وهو أن يكون الصدر 

كالشعب ما ألقى فيه التقمه وهذا نسأل االله عز وجل أن يرزقنا إياه والقلب 
  .هذا ضبط الصدر وهو ضبط الحفظ

وقد تكلم أهل العلم رحمهم االله تعالى على أهمية الحفظ لطالب العلم 
بكلام قد ذكر في النخبة وذكر في البيقونية، الكلام في هذه القاعدة هو أن 

ه وغفلته ونسيانه لكن جرت عادة مما يعرف به ضبط الراوي عدم خطأ
م لابد أن يخطؤوا أو ينسوا أو يغفلوا، فالنسيان اليسير الذي ليس  البشر أ
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بمعتاد ولا كثير والغفلة اليسيرة والأخطاء اليسيرة لا تخرج الراوي عن كونه 
َضابطا فقد نسي أشرف الخلق صلى االله عليه وسلم ولذلك شرع في الدين  ً

السهو وننقل فيه أحاديث عن النبي صلى االله عليه باب اسمه باب سجود 
ًوسلم أنه سها وغفل عن بعض صلاته فإذا السهو اليسير والنسيان اليسير 
لا يؤثر في ضبط الراوي إذ لا يخلو منه أحد يقول النبي صلى االله عليه وسلم 
ٌإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وابن سيرين متفق على 

  .ه وقدره وتوثيقهجلالت
عن أبي هريرة رضي االله :  ومع ذلك يقول في حديث ذي اليدين قال

عنه صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما 
َّالظهر أو العصر، وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، لكن هل هذا هو 

  طبعه وأمره الدائم؟ 
ِلا وإنما نسيان عرضي وغ: الجواب ًفلة عرضية، فإذا هذه القاعدة تبين ََ

لنا أن مجرد وجود النسيان ليس بقادح في الراوي، ومجرد وجود الغفلة ليس 
بقادح في الراوي، لكن متى يقدح النسيان في الراوي، ومتى تقدح الغفلة في 
ّالراوي؟ إذا كثر ذلك منه، وصار هو ديدنه، كلما حدث أخطأ وصار 
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من صوابه وضبطه هذا هو الذي يقدح في خطؤه ونسيانه وغفلته أكثر 
  .الراوي

ّيغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء: القاعدة الخامسة عشر ُ.  
ِّفالتحمل عند العلماء يرخصون فيه ما لا يرخصون في الأداء، 
ا في باب التحمل فباب التحمل  ًفالأداء يشرطون فيه شروطا لا يشرطو

: الفرع الأول. يّق، وعلى ذلك فروععندهم واسع وباب الأداء عندهم ض
ّالقول الصحيح أن الحديث إذا تحمله الكافر ثم أداه بعد إسلامه فروايته 
ًمقبولة صحيحة، فإن قلت وكيف تقبلون روايته وقد تحمله كافرا، فنقول لأنه  َ

ُيغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء ُ.  
 مطعم رضي  من حديث جبير بن)١( وعلى ذلك ما في الصحيحين

  .االله عنه قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
ذا الحديث؟ الجواب ُ أوََ نحن نحتج  نعم، متى تحمله جبير بن : َْ

ًمطعم في فترة الصلح إذ كان كافرا، ولذلك قال في آخر الحديث حتى إذا 
َْأمَ خلقوا من غير شيء أمَ هم الخ{بلغ  ُ ُ ُْ ٍْ ْ َ ِْ َ ْ ِ َالقون ُِ فكاد قلبي ] ٣٥: الطور [}ُِ

                                                             

القراءة في : [باب" صحيحه"وأخرجه مسلم في ، ]٤٠٢٣: [، برقم)٦/٤٠" (صحيحه"أخرجه البخاري واللفظ له في : متفق عليه )١(
  ].٤٦٣:[ رقم، ب)١/٣٣٨](الصبح
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ًأن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، إذا سمع الحديث وتحمله وهو 
ّكافر، لكن لما أداه لنا أداه حال إسلامه فقبل العلماء ذلك، ومثال حديث  ّ
ّأبي سفيان في قصته مع هرقل وأن هرقل بدأ يسأله عدة أسئلة وأبو سفيان 

بلوا هذا التحديث من أبي سفيان لأنه أداه بعد إسلامه، يجُيب، العلماء ق
ُّفإن قلت وتحمله حال كونه كافرا أوَلا يؤثـر في الحديث؟  ُ َ ً َ  

ّلا، فإننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الأداء، الفرع : الجواب
ّلو أن الصبي تحمل الحديث حال صباه ثم أداه بعد بلوغه فهل هو : الثاني ِ ّ ّ

ُ؟ مقبول، فإن قلت لم قبلتموه وقد تحمله في حال لا يقبل فيها مقبول أم لا ٍّ َ
لأننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الأداء وعلى ذلك ما : أدائه؟ الجواب

َعقلت من «: في صحيح الإمام البخاري من حديث محمود بن الربيع قال ِ ُ ْ َ َ
َّالنَّبي صلى االله عليه وسلم مجة مج ََّ َ ًَ َ َّ ََّ ِ َْ َ ُِّ َ َها في وجهي وأَنا ابن خمس سنين ِ ُِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ

ٍمن دلْو َ ْ ِ«)١(.  
ّ إذا هو تحمل الحديث حال كونه صبيا لم يبلغ وأداه بعد بلوغه،  ًّ ّ ً
ًفقبل العلماء هذا الأداء، إذا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء، الفرع 

ًعا ثم تاب إلى لو أن الإنسان تحمل الحديث حال كونه مبتد: ًالثالث أيضا
                                                             

ِمتى يصح سماع الصغير؟: [باب" صحيحه" أخرجه البخاري في  )١( ِ َِّ ُ ََ ُّ َ  ].٧٧: [، برقم)١/٢٦](ََ
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االله والتزم بالسنة وأدى الحديث بعد التزامه نقبل روايته لأنه يغتفر في التحمل 
ًما لا يغتفر في الأداء، وكذلك لو أن فاسقا فسق شهوة تحمل الحديث حال 
ًكونه فاسقا ثم أداه بعد توبته إلى االله عز وجل فلا جرم أننا نقبل روايته لأنه 

  .يغتفر في الأداءيغتفر في التحمل ما لا 
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  .العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه: القاعدة السادسة عشر

ُ أي لكل زمان رجاله وعدالة رجاله فلا يطلب من العدالة في الأزمنة 
المتأخرة ما كنا نطلبه من العدالة في الأزمنة المتقدمة فقد كان بعض أهل 

 أن أكثر زماننا الآن الحديث يخرجون الراوي عن دائرة قبول الرواية بأمور نجد
ا من غير نكير فيما بينهم، فالعدالة في الرواة والناس عموما حتى  ًيفعلو
الشهود في باب القضاء لا يطلب من العدالة في الشهود والرواة ما كنا نطلبه 
في الشهود السابقين في صدر الإسلام ولا في الرواة السابقين في صدر 

 زمان إلى زمان وكل ما أبعدنا عن زمان الإسلام ولذلك العدالة تختلف من
النبوة كلما تساهلنا في بعض شروط العدالة لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

َِْخيـر النَّاس قـرني« ِ ُ ْ ْثم الذين يـلونـهم، َ ُ َ َُ َ ِ َّ ْثم الذين يـلونـهم ، َُّ ُ َ َُ َ ِ َّ َُّ«)١(.  
لا، :  وأنا أسألكم هل عدالة الصحابة كعدالة التابعين؟ الجواب

كذلك عدالة التابعين ليست كعدالة تابعي التابعين، وهكذا كلما تقادم ف
عصر الأمة، ولذلك بعض المحدثين في السابق، ربما رد حديث هذا الرجل 

                                                             

َلا يــــــشهد علــــــى شــــــهادة جــــــور إذا : [بـــــاب" صــــــحيحه"أخرجــــــه البخــــــاري في : متفـــــق عليــــــه)  ١( ِ ٍ ْ َ َِ َ َ ََ ََ ُ ْ َ
َأُشــــهد ِ ِفــــضل: [بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم في ]٢٦٥٢[: بــــرقم) ٣/١٧١](ْ ْ َُّ الــــصحابة ثم َ َِ َ َّ

ْالذين يـلونـهم ثم الذين يـلونـهم ُْ َُ َُ َُ ََ َِ َِّ  ].٢٥٣٣: [برقم) ٤/١٩٦٣](ََُّّ
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لأننه رآه يأكل في الشارع، ولو أن هذا المحدث قد جاء إلى زماننا ورأى كثرة 
 غير مشترط في البوفيهات، والمطاعم، والمقد وناز، لتبين له أن هذا الشرط

ًهذا الزمان، تخيلوا أنني آتيكم الآن وأريد أن أدرسكم وأعلمكم شيئا من 
م  العلم ثم يقوم بعضكم وسبب قيامهم وعدم قبولهم لتحديثي وروايتي أ
ًقبل قليل رأوني آكل علكة في الشارع، أكل العلكة كان من القوادح في  َ ِْ

حديث الرجل، لأنه رآه يلعب الزمن الماضي، وكذلك بعض المحدثين ربما رد 
ًعلى برذون، وهو نوع من أنواع الخيل لا يركبها غالبا إلا الملوك وأبنائهم أو 
الفساق، وبعضهم رد حديث رجل لأنه رآه يضاحك أهله، وبعضهم رد 
الحديث حديث رجل لأنه رآه حاسر رأسه في الشارع ليس عليه غطاء أي 

أن العدالة تطلب في كل زمان ًعمامة، فنقول إذا هذه القاعدة صحيحة 
بحسبه فلا يشترط في عدالة الرواة والشهود في الأزمنة المتأخرة ما كنا نشترطه 

  .في عدالة الرواة في الأزمنة المتقدمة
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  .العدالة المشترطة هي العدالة الأغلبية: القاعدة السابعة عشر

ًدائمـا ولا ًوالمراد بذلك خروج بعض الرواة عن دائـرة العدالـة أحيانـا لـيس 
ًعلــى وجــه الاســتمرار هــذا لا يــؤثر فــيهم، ولــذلك لــو أذنــب بعــض الــرواة ذنبــا 
ذا الذنب خـرج عـن  وهو من رواة الأحاديث وليس من طبيعته الذنب، هو 

  حد العدالة؟ 
ّلا، لأن هذا الذنب ليس هو هجيراه ولا ديدنه وإنما وقع فيـه : الجواب ِ

خطاء والوقوع في الغفلة وتقديم الـنفس لأن من طبيعة البشر هو الوقوع في الأ
ًوشـهوات الـنفس أحيانــا، إذا إذا قلنـا يـشترط في الــراوي أن يكـون عـدلا لــيس  ًً
ًالمقـصود أن يكـون عـدلا في كــل تـصرفاته وفي كـل أقوالــه وفي كـل مخـرج لــه وفي 

، !!كــل مـــدخل لــه وأن لا يرتكـــب مطلـــق الــذنب وأن لا يقـــول إلا الحـــق، لا
ً أغلــب أحوالــه وتــصرفاته وأقوالــه موصــوفا فيهــا بالعدالــة وإنمــا نقــصد أن تكــون

حــتى وإن كــان يلــم بــبعض الــذنوب الــصغيرة الــتي لا تخرجــه عــن دائــرة العدالــة 
ذه الذنوب لا يسلم منها أحد   .فإن إلمامه 

ّ ولـذلك الله در الإمـام الـشافعي رحمـه االله لمـا قـال لـو كـان العـدل مــن لم : ّ
 يقصد رحمه االله لو كـان كـل ذنـب –كل ذنب ًيذنب لم نجد عدلا، ولو كان 

ً فإننــا نتفقـــد وجـــوه النــاس نريـــد عـــدلا ولا -يخــرج الإنـــسان مــن دائـــرة العدالـــة 
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نجــد، ولكــن مــن تــرك الكبــائر وكانــت محاســنه أكثــر مــن مــساوئه وكــان أغلــب 
ًأحواله على العدالة فهذا هو العـدل المطلـوب، إذا المقـصود في العدالـة ليـست 

ــــاب العدالــــة الكليــــة ــــة، لا اعتــــداد بــــدناءة الــــصنائع في ب  وإنمــــا العدالــــة الأغلبي
ّالعدالـة، فـلا يعتـبر مـن خـوارم المــروءة بعـض الـصنائع الرديئـة الدنيئـة، كالحجــام  ُ
والحــذاء والــدباغ ونحوهــا مــن الــصنائع الدنيئــة، هــذا في أصــح قــولي أهــل العلــم 

دالـة أحـد بـسبب رحمهم االله فلا يجوز لنا أن نرد روايـة إنـسان أو أن نـسقط ع
صنعته التي لا يجد إلا هي وإلا لتكفف الناس وسألهم وشـحذ مـنهم، هـذا لا 
ًيمكــن أبــدا ولــيس مــن العــدل ولا مــن الإنــصاف، فــدناءة الــصنائع لا شــأن لهــا 
بالروايــة فنقبــل روايــة الــراوي حــتى ولــو كانــت صــنعته مــن أدنى الــصنائع إذا لم 

ري مـن حـديث الـزبير بـن العـوام يجد إلا هي، ولذلك في صحيح الإمام البخـا
ُلأن يأخـذ أَحـدكم حبـلـه«قال النبي صلى االله عليه وسـلم : قال َ ْ َُ َ َْ ُ ُ َ َْ ْ ِفـيـأتي بحزمـة ، َ َِ ُْ َ ِْ ََ

ِالحطــب علــى ظهــره ِِ ْ َ َ ََ َفـيبيعهــا، َ َ ــر لــه مــن أَن يــسأل ، ََِ ــا وجهــه خيـ َفـيكــف اللــه  ََ ْ ٌَ ْ ْ َ َِ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ِ َّ َّ ُ َ
ُالنَّاس أَعطوه أوَ منـع َُ َْ ْ َْ ً،  إذا هو حطاب يعني وهـو مـن الـصنائع الدنيئـة، )١(»ُوهَ

ولكن إذا كان الحـر يقـدر علـى صـنعة أفـضل منهـا فـلا جـرم أنـه ينبغـي لـه مـن 
                                                             

ِالاستعفاف عن المسألة: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١( ِ ََِ ْ َ
ِ َ ِ َ ْ  ].١٤٧١: [برقم) ٢/١٢٣](ْ
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باب المـروءة أن يتجـه إلى الـصنائع الدنيئـة والمكاسـب الدنيئـة مـع قدرتـه التامـة 

الله علــى طــرق الأبــواب في الــصنائع العاليــة الرفيعــة، ولــذلك قــال النــبي صــلى ا
َقــالعليــه وســلم  ام خبيــث، ومهــر الْبغــي خبيــث، وثمــن «: َ ُكــسب الْحج َُ َ َ َْ ٌ ٌ َِ َِ َِّ ِ َ َ َُ ْ ِ ــ َّ

ٌالْكلب خبيث ِ َ ِ ْ َ«)١(.  
؟ إذا كان يستطيع أن يجد متى يوصف الحجام بأن كسبه خبيث

صنعة أخرى أفضل منها ولكنه ترك الأفضل واتجه إلى المفضول فهذا دليل 
الة وهو خبث دناءة لا خبث تحريم، وقد أمر دناءة وكسبه خبيث في هذه الح

اه عن ذلك وأمره أن  ًالنبي صلى االله عليه وسلم مـحـيصة لما كان حجاما  َ ّ َ ُ
ْيـعلف كسبه الناضح، يعني يقول ما اكتسبته أعلفه ناضحك الحر ما ينبغي  ُ
ًله أن يحترف تلك الحرف الدنيئة إذا كان قادرا على ما هو أعلى منها، 

ة الأبواب في وجهه أو لم يستطع أن يطرق إلا هذا الباب فلا ولكن إن سد
جرم أن صنعة دنيئة خير من أن يبذل وجهه أمام الناس خير من سؤال 

  .الناس وخير من تكففهم
 

                                                             

ِتحريم ثمن الكلب، وحلوان: [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في ) ١( َْ ْ َُ َ ِ ِْ َِ َ ِ ِ الكـاهن، ومهـر البغـي، والنـَّهـي َْ ْ ْْ َْ َِّ ِ َ َِ ِ ِ َ
ِعن بـيع السنـَّور ْ ِّ ِ َْ ْ  ].١٥٦٨: [، برقم)٣/١١٩٩](َ
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  الدرس الثاني

بـــــسم االله والحمــــــد الله والــــــصلاة والــــــسلام علــــــى رســــــول االله وعلــــــى آلــــــه 
داه ثم أما بعد   .وأصحابه ومن والاه واهتدى 

مــن تحمــل الحــديث عمــن فوقــه بطريــق للتحمــل معتــبر فتحملــه صــحيح، 
يعـــني أن تحديثـــه عنـــه يعتـــبر، وهـــذا هـــو الـــشرط الثالـــث مـــن شـــروط الحـــديث 

 أن يتحمـــــل كـــــل راوي مـــــن :ومعنـــــاهالـــــسند، الـــــصحيح لذاتـــــه وهـــــو اتـــــصال 
رجـالات الإسـناد عمــن فوقـه هـذا الحــديث بطريـق صـحيح مــن طـرق التحمــل 

ن قلـــت مـــا هـــي طـــرق إالـــصحيحة عنـــد علمـــاء الحـــديث رحمهـــم االله تعـــالي، فـــ
  التحمل؟

   .طرق هي ثمانية :فأقول 
 الــشيخ الحــديث أالــسماع مــن لفــظ الــشيخ يعــني أن يقــر: الطريــق الأول

 حـدثني وهـو مـن أعلـى الطـرق حـدثنا، أوعه فحينئذ لك أن تقـول وأنت تسم
  .الإطلاقعلى 

 طريق القراءة على الشيخ بأن تقرأ أنت الحديث والشيخ :الثانيالطريق 
ــــة إذا رويــــت هــــذا الحــــديث أن تقــــول لقراءتــــك،يــــستمع   فلــــك في هــــذه الحال

مـا أخبرنا، أو أخبرني وهاتان المرتبتان لا خلاف في قبولهما وصحة الت حمـل 
  .تعاليبين أهل الحديث رحمهم االله 
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 وهـي أن يجيـز الـشيخ للتلميـذ أن يـروى :الإجـازة طريـق :الثالـثالطريق 

عنــه جميــع مروياتــه أو بعــضها وهــي طريــق مــن طــرق التحمــل الــصحيحة، وقــد 
ـا طريـق  ورد فيها خلاف بين المحدثين ولكـن الـصحيح المعتمـد عنـد الأكثـر أ

  .االلهكلام عليها فيما يستقبل إن شاء صحيح للتحمل وسيأتي ال
  .للتلميذ المناولة أن يناول الشيخ مروياته يعني كتابه :ورابعها

  الكتاب؟وهل هذه الطريقة تجيز للتلميذ أن يروي عن الشيخ هذا 
 فيه خلاف بين أهل العلم والقول الأقرب هو القـول الوسـط، :الجواب

 لا، تكــون مقرونــة بــالإذن، وإمــا وهــي أن المناولــة لا تخلــو مــن حــالتين إمــا أن
ــا صــحيحة وهــي في هــذه الحالــة  فــإن كانــت المناولــة مقرونــة بــالإذن فالروايــة 

 فهــي المناولــة المطلقــة عــن الإذن :الثانيــةتكــون قريبــة مــن الإجــازة، وأمــا الحالــة 
ــــا في هــــذه ارويــــهوالإجـــازة أي يــــسلمه الكتــــاب ولا يقـــول   عــــني، فـــالأقرب أ

ـــا ولا تعتـــبر طريقـــا صـــحيحا للتحمـــل، ولـــذلك قـــال الحالـــة لا يـــصح الرو ًايـــة  ً
 وإن خلــــت عــــن إذن المناولــــة قيــــل تــــصح :ألفيتــــهالعراقــــي رحمــــه االله تعــــالى في 

  .باطلةوالأصح 
  .بالإذنً متى يقبل التحمل بالمناولة؟ إذا كان مقرونا اإذ

 أي يكتــب الـشيخ الحـديث ويرســله لأحـد تلاميــذه، المكاتبـة :وخامـسها
طريق معتبر من طرق الرواية وقد وجـدت هـذه الطريـق بـين الـصحابة والمكاتبة 
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 شــيوخ الأئمــة فقــد إلىفيمــا بيــنهم، وبــين التــابعين فيمــا بيــنهم، ومــن بعــدهم 

ا واعتبروها طريقا وارو   .معتبراً 
 الإعلام أي إعلام الشيخ لتلميذه بأن هـذا مـن مروياتـه مجـرد :وسادسها

 في هـــذا مرويـــاتي والأصـــحلحـــديث مـــن إعـــلام فقـــط، أن يقـــول للتلميـــذ هـــذا ا
ًريق أنه طريق ضعيف فالتحمل به لا يعتـبر تحمـلا صـحيحا فالروايـة بمجـرد طال ً

ا    .ضعيفةالإعلام تعتبر ضعيفة وإن وجد الخلاف ولكن الأصح أ
حــــد، كــــأن لأ الوصــــية أي إذا أوصــــي الــــشيخ بكتبــــه ومروياتــــه :الــــسابع

  .ًأوصيكم مثلا بمؤلف من مؤلفاتي مثلا
يــصح للطالـــب أن يــروي هــذا الحـــديث، أو هــذا الكتــاب عـــن هــل 

  ؟ الشيخ بمجرد الوصية
 خـــذ هـــذا الكتـــاب ولم يوصـــه بـــأن يـــروي عنـــه إنمـــا قـــال خـــذ هـــذا :قـــال

ذا    .الكتابالكتاب أوصيك 
ـا :الجواب  فيها خلاف بين أهـل العلـم والقـول الـصحيح أن التحمـل 

 قـول شـاذ غـير على إلا ليس بصحيح، فلا يجوز أن يروي أحد بمجرد الوصية
  .معتبر ولا معتد به
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 وهي أن يجد الطالـب كتـاب الـشيخ الـذي فيـه :الوجادة :الثامنالطريق 

مروياته وقد اختلف العلماء رحمهم االله تعالى هل يجوز للطالـب إذا وجـد هـذا 
  صاحبه؟الكتاب أن يرويه عن 

 فيــــه خــــلاف بــــين أهــــل العلــــم والقــــول الأقــــرب جوازهــــا، وفي :الجــــواب
 وجـــدت بخـــط أبي، :أحمـــدلمـــسند أحاديـــث كثـــيرة، يقـــول عبـــد االله بـــن الإمـــام ا

فهي طريق معتبرة ولكن شرطها عـدم الـشك في خـط الـشيخ، يعـني أن يكـون 
الطالب لا إشـكال فيـه، ولا احتمـال أن ينـسب هذا ًخط الشيخ معروفا عند 

 ً غـــيره، فـــإذا تحمـــل الـــراوي عمـــن فوقـــه شـــيئا مـــن الأحاديـــث أو المرويـــاتإلى
   ٠والنقول بطريق معتبر من طرق التحمل فيعتبر تحمله صحيح معتبر

  .القاعدة التي بعدها أصح الأسانيد نسبي مقيد لا كلي مطلق
 أي لـــيس هنــــاك بالــــسنة إســـناد يــــصح أن نطلــــق عليـــه أصــــح الأســــانيد 

الــسنة إلا إذا في ًمطلقــا، فــلا يجــوز لــك أن تطلــق أصــح الأســانيد علــي إســناد 
أصــح الأســانيد عــن ابــن : ًبــلاد، أو طائفــة، كقولــك مــثلا قيدتــه بــصحابي، أو

ــــشافعي، وعــــن  ــــك ال ــــك، وعــــن مال ــــافع مال ــــافع، وعــــن ن عمــــر هــــو مــــا رواه ن
الــــشافعي الإمــــام أحمــــد وهــــي المــــسماة بالسلــــسلة الذهبيــــة وهــــذا لــــيس أصــــح 

ـــدنيا، وإنمـــا  ـــذا الـــصحابي هـــو ًالأســـانيد مطلقـــا في ال ًأصـــح الأســـانيد مقيـــدا 
ً أصــح الأســانيد مطلقــا وإنمــا ننــسبه ونقيــده، ومــثلا أن نقــولفــلا المخــصوص،  ً
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أصــح الأســانيد عــن عائــشة رضــي االله عنهــا هــي مــا رواه الزهــري عــن : نقــول 

عــروة عــن عائــشة رضــي االله تعــالى عنهــا هــذا أصــح الأســانيد عــن مــن ؟ عــن 
ًعائشة فقط دون غيرها من الصحابة، وأصح الأسـانيد عـن ابـن مـسعود مـثلا 

لنخعــي عــن علقمــة اان الثــوري عــن منــصور عــن إبــراهيم أي هــو مــا رواه ســفي
 فـــإذا جـــاءك هـــذا الإســـناد عـــن ابـــن مـــسعود فاشـــدد عليـــه ،عـــن ابـــن مـــسعود

بيــديك وعــض عليــه بالنواجــذ والمهــم أن الأصــح هــو تقيــد أصــح الأســانيد لا 
  . إطلاقه
 بالتـصحيح مـن المتـساهل لا يوثـق الانفـراد(: القاعدة التـي بعـدها *

ــــــا الإمـــــام الحــــــاكم رحمــــــه االله تعــــــالى  وذلــــــك كالأ)بـــــه حاديــــــث الـــــتي انفــــــرد 
بتصحيحها لا يعرف أن إمام آخر غـيره صـححها كمـا نـص علـي ذلـك أهـل 

ن بعــض أهــل العلــم رحمهــم االله تعــالى وغفــر لهــم سمــي مــستدرك إالعلــم، حــتى 
الحاكم بمستترك الحاكم يعني الأحاديث التي حقها أن تترك، وهذا الكلام فيه 

  . لأن من أحاديث الحاكم ما هو صحيح معتبر،نظر لا جرم
 إذا جاءك التصحيح ممن قال فيه أهل العلم إنه متساهل فلابـد أن اً فإذ

أهــل العلــم ممــن يوثــق بتــصحيحهم، ومــن أقــوال تعــرض هــذا التــصحيح علــي 
 مــن المعـــروفين إنــهًالأمثلــة علــى ذلــك أيــضا الإمــام ابــن حــزم رحمــه االله تعــالى ف

ح، ومــنهم كــذلك الإمــام الــسيوطي، والإمــام ابــن حبــان بالتــساهل في التــصحي
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ًرحمهــم االله تعــالي، ومــن فــوقهم أيــضا كمــا قيــل في الإمــام الترمــذي، وكمــا قيــل 

 رحمهــم االله الجميــع رحمــة واســعة، يفي ابــن خزيمــة، وكمــا قيــل في الإمــام العجلــ
  .وقيل هذا الأمر في غيرهم

 هـذا الإمـام عنـده  وعلي كل حال إذا رأيت أهل العلـم ينـصون علـي أن
تساهل في مسألة تصحيح الأحاديث فالواجـب عليـك إن كنـت طالـب علـم 
عــارف بمــسالك التــصحيح والتــضعيف أن لا تــركن إلى تــصحيح هــذا الــصنف 
من الناس رفع االله قدرهم ومنازلهم وإنما عليك أن تنظر أنت وتنقـب وتبحـث 

  .االله تعالىفي الأمر بنفسك وفقك 
التقليد في التـصحيح والتـضعيف لغيـر العـارف (ًومن القواعد أيضا *

  )بطرقه جائز
 كمــا يقــال في التقليــد في غيرهــا مــن المــسائل الفقهيــة، والعقديــة فالتقليــد 
تهـــد المتأهـــل وذلـــك لعمـــوم قـــول االله عـــز وجــــل  يجـــوز لغـــير العـــارف ولغـــير ا

َفاسألوا أَهل الذكر إن كنتم لا تـعلمون{ ُ َ ْ َُ َ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ْ ِّ َ ْ َُ   .]٤٣:النحل[ }ْ

وقد أطلق االله عز وزجل سـؤال أهـل الـذكر ولم يقيـده بعلـم دون علـم ولا 
 إطلاقـه ولا يقيـد إلا بـدليل ى مـسألة والأصـل هـو بقـاء المطلـق علـبمسألة دون

ًفـإن كــان الطالــب عارفـا بمــسالك التــصحيح والتــضعيف فـلا يجــوز لــه أن يقلــد 
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نفـسه ويبحـث ًأحدا من أهل العلم في هذا بل عليه أن ينقب عن الأمر هـو ب

عن حكم الحديث بنفسه وهذا قليل في الناس، فيكتفي الإنسان بتقليـد إمـام 
  .معتبر من أئمة الجرح والتعديل

جمهور ما في الصحيحين معتمد عنـد الأمـة (: القاعدة التي بعدها*
  ).متلقي بالقبول

ـــة الـــواردة في  ـــه جمهـــور هـــذا يعـــني أن الأغلبي الـــصحيحين أحاديـــث  وقول
قــت عليــه الأمــة بــالقبول والتلقــي والاعتمــاد، ولكــن يبقــي بعــض كلهــا ممــا اتف

الأحاديـــث الــــتي فيهـــا شــــيء مـــن كــــلام أهـــل العلــــم لابـــد فيهــــا مـــن التنقيــــب 
  .والبحث فيها والابتلاء

أصـح كتــاب  قـل إن قيـل لـك مـا أصــح كتـاب بعـد كتـاب االله عــز وجـل؟
 ثم يتلـوه بعد كتاب االله عز وجل هو صـحيح الإمـام البخـاري رحمـه االله تعـالي،

  .في الصحة صحيح الإمام مسلم رحم االله الجميع رحمة واسعة
 ولــذلك العلمــاء رحمهــم االله تعــالى نــصوا علــى أن أصــح الأحاديــث هــي 
ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما انفـرد البخـاري بإخراجـه، ثم مـا انفـرد بـه الإمـام 

ان مــسلم بإخراجــه، ثم مــا كــان علــي شــرطهما في غــير صــحيحيهما، ثم مــا كــ
، ثم مــا كــان علــي شــرط مــسلم في غــير هعلــي شــرط البخــاري في غــير صــحيح
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، ثم مـا كـان علـى شـرط فـتي غيرهمــا كمـا نـص علـى ذلـك أهـل العلــم هصـحيح

  .رحمهم االله تعالي
 فــــإن قيــــل وأيهمــــا أفــــضل صــــحيح الإمــــام البخــــاري أم صــــحيح الإمــــام 

صحة مـــسلم ؟ فقـــل لكـــل فـــضله ولكـــن الأقـــرب إن شـــاء االله أنـــه باعتبـــار الـــ
فالمقدم هو صحيح الإمام البخاري، وباعتبار ترتيب الأحاديث وإخراجهـا في 

مـن أول وقدم صحيح الإمام مسلم رحمه االله تعالي، فإن قيل لـك يمحل واحد 
ًمــن ألــف في الــصحيح مجــردا؟ فقــل هــو محمــد بــن إسماعيــل البخــاري رحمــه االله 

 هـو صـحيح تعالي، إن قيـل لـك كيـف تقـول إن أصـح الكتـب بعـد كتـاب االله
ًالإمام البخاري؟ وقد ثبت بما لا يـدع مجـالا للـشك عـن الإمـام الـشافعي رحمـه 

 وهـذه )ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالـك(االله أنه قال 
إن هــذه الكلمــة قالهــا الإمــام الــشافعي قبــل تــأليف : كلمــت محــدث؟ الجــواب
صحيحين ممــن تكلــم  يبقــي بعــض الأحاديــث في الــاالبخــاري لــصحيحه، فــإذ

  .فيها العلماء لابد فيها من الابتلاء والتمحيص
  ).حديث خفيف الضبط حسن لذاته(: القاعدة التي بعدها*

مـا رواه عـدل خفيـف :  وقد عرف العلماء الحديث الحـسن لذاتـه بقـولهم
 الفـرق اًالضبط، ثم يقال فيه ما قلنـاه في تعريـف الحـديث الـصحيح لذاتـه، فـإذ

ث الحـــسن لذاتـــه، والـــصحيح لذاتـــه إنمـــا هـــو كلمـــة خفيـــف في تعريـــف الحـــدي
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الـصحيح لذاتـه قلنـا حـديث تـام الـضبط، وأمـا في الحـسن لذاتـه في الضبط، ف

   به؟إن قلت فما حكم الاحتجاج ففإننا نقول فيه خفيف الضبط فقط، 
ــا الأحكــام الــشرعية، فــإن قلــت ومــن  فــأقول هــو حجــة معتمــدة تثبــت 

يــث كثـيرة منهــا سلــسلة عمـرو بــن شـعيب عــن أبيــه أقول أمثلتـه أحادفــ أمثلتـه؟
ز بن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده، ومنهـا كـذلك مـا  عن جده، ومنها سلسلة 
رواه رجــل يقــال لــه محمــد بــن إســحاق إذا صــرح بالتحــديث فحديثــه حــسن، 

  .سن حجةالح الحديث اًإذف
الحسن لذاته إذا ورد مـن طـرق أخـري تقويـه (: القاعدة التي بعدها*

   ) الصحيح لغيرهىإلفيرتقي 
 رتبة الصحيح لغيره وهـذا هـو القـسم إلى يرتفع من رتبة الحسن لذاته يأ

الثالــث مــن أحاديــث الآحــاد وهــو الــصحيح لغــيره، فالحــديث الــصحيح لغــيره 
ًهـــو بعينـــه الحـــديث الحـــسن لذاتـــه ولكـــن لمـــا تعـــددت طرقـــه جعلنـــاه صـــحيحا 

 مـاذا تعريفـه؟ع يتط من يـسلغيره؟لغيره، فإذا قيل لك عرف الحديث الصحيح 
   تقول؟

 نقول هو الحديث الحسن إذا روي مـن طريـق أخـري أو مـن طـرق أخـري
 الجــواب لأن لغــيره؟ً أقــوي منــه، فــإن قيــل لــك فلمــاذا سمــي صــحيحا مثلــه أو

الـصحة لم يكتـسبها مــن ذات إسـناده وإنمــا بـسبب انـضمام أســانيد أخـري لــه 
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ذاتــه، فــإن قيــل لــك مــا  إلىفقـد صــححناه بــسبب انــضمام غــيره لــه لا بــالنظر 

 فنقول هو في مرتبة متوسطة تحت الصحيح لذاته وفوق لغيره؟مرتبة الصحيح 
الحــسن لذاتــه، فــإن قلــت ومــا مثالــه اضــرب لنــا مثــال علــي الحــديث الــصحيح 
لغـيره فقــل مثالــه حــديث محمــد بــن عمـرو عــن أبي ســلمه عــن أبي هريــرة رضــي 

ِلــولا أَن أَشــق علــى أمُــتي « ل  قــاصــلى االله عليــه وســلماالله عنــه أن رســول االله  َّ ََ َّ َُ ْ َ ْ
ٍلأمــــرتـهم بالــــسواك عنــــد كــــل وضــــوء  ُ ُ ِّ َُ ْ ِِّ ِ َ ِ ْ ُْ ُ ََ ــــذا الإســــناد أقــــصد وإلا أصــــل ،)١(»َ  

 الــصحيحين بغـــير هــذا الإســـناد فقــد قــال ابـــن الــصلاح رحمـــه االله الحــديث في
محمد بن عمرو بن علقمة مـن المـشهورين بالـصدق والـصيانة لكنـه لم يكـن ف

ل الإتقــان يعــني خفيــف الــضبط حــتى ضــعفه بعــضهم مــن جهــة ســوء مــن أهــ
حفظــه، ووثقــه بعــضهم لــصدقه وجلالتــه فحديثــه مــن هــذه الجهــة حــسن فلمــا 

ال بـذلك مـا كنـا نخـشاه ز صـحيح ى ذلك كونه روي مـن طـرق أخـرانضم إلى
ـــه الـــنقص اليـــسير فـــصح هـــذا الإســـناد  عليـــه مـــن جهـــة ســـوء الحفـــظ وانجـــبر ب

  . والتحق بدرجة الصحيح
كل حديث خلا عن شرط الصحة والحـسن ( :بعدهاالقاعدة التي *

  ).فضعيف
                                                             

َّسواك الرطب واليابس للصا:[ باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١( ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ  ). ٣/٣١] (ِِئم َِ
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 عنه شرط من شروط الصحة أو شروط الحـسن فهـو حديث تخلف ُّ أي

مــن قبيــل الحــديث الــضعيف، فــإن قيــل لــك ومــا الواجــب عنــد روايــة الحــديث 
 الجــواب الواجــب علينــا عنــد روايــة الحــديث الــضعيف بيــان ضــعفه الــضعيف؟

مة له، فإن قيل لـك وهـل يحـتج بالحـديث الـضعيف في الأحكـام حتى تنتبه الأ
 لا يحــتج بـه فيهــا في قـول عامــة أهـل العلــم رحمهـم االله تعــالى :الـشرعية الجـواب

ــــــا  ــــــشرعية تفتقــــــر في ثبو ــــــد العلمــــــاء أن الأحكــــــام ال ــــــة لأن المتقــــــرر عن للأدل
 الجـواب الأعمـال؟ الصريحة، فإن قيل لك وهل يحتج به في فضائل الصحيحة

يه خلاف بين أهل العلم والأقـرب إن شـاء االله أنـه لـيس بحجـة مطلقـة لا في ف
إثبات الأحكام الشرعية، ولا في فضائل الأعمال وقد اختار عـدم الاحتجـاج 

  .به الإمام البخاري وجمع من أهل علم الحديث ونقاده
ــــصيغ (: القاعــــدة التــــي بعــــدها* ــــروي الأحاديــــث الــــضعيفة إلا ب لا ت

  )حالتمريض لا التصحي
فـــإن قلـــت ومـــا مقـــصودك بــــصيغ التمـــريض؟ فنقـــول هـــي الـــصيغ المبنيــــة 

 صـــلى االله عليـــه وســـلمُللمجهـــول فبـــدل أن تقـــول روى تقـــول روي عـــن النـــبي 
ُكذا وكذا، وبدل أن تقول حكي تقول حكي عن أبي هريـرة كـذا وكـذا وبـدلا 

ًأن تقـول قـال تقـول قيــل، وبـدل أن تقـول نقـل تقــول نقـل فـإذ ُ  المبنيـة للمعلــوم اِ
حيح، والمبنية للمجهول هي من صـيغ التمـريض وهـذا أمـر هي من صيغ التص
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أحاديــث في إلى  االله عـز وجــل مـن كثــير مـن طلبــة العلـم يــأتون نـشكوا فيــه إلى

أحاديـــث إلى  كـــذا وكـــذا، أو يـــأتون ُالـــصحيحين ويقولـــون روي عـــن النـــبي 
 نقـل أبـو هريـرة عـن رسـول حكم العلماء بضعفها فيقولون قال رسـول االله 

 الأحاديـــث الـــضعيفة لا يجـــوز فيهـــا العبـــارات الـــتي تنـــسب اذا فـــإذاالله كـــذا وكـــ
  . للتصحيح وإنما تقول العبارات المبنية للمجهول

ــــصيغة الجــــزم (: ومــــن القواعــــد مــــا علقــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه ب
  )فصحيح، وما علقه بصيغة التمريض فضعيف

ً وهـذه القاعـدة تنفعــك كثـيرا في دراسـة صــحيح الإمـام البخـاري فإنــه إذا 
بـــوب البـــاب فربمـــا يفـــسر ترجمتـــه هـــذه بجمـــل مـــن النقـــول والأحاديـــث ولكـــن 

 شــرطه فأخرجهــا مخــرج التعليــق فهــي معلقــات في صــحيح الإمــام ىليــست علــ
البخاري، فهـل مـا علقـه البخـاري صـحيح أم ضـعيف؟ الجـواب إن كـان علقـه 
بــصيغة الجــزم فهــو صــحيح، وإن علقــه بــصيغة التمــريض فــضعيف قــال الإمــام 

 وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجـزم فـصحيح :االلهرحمه ابن كثير 
 مــن علقــه عنــه ثم النظــر فيمــا بعــد ذلــك، ومــا كــان منهــا بــصيغة التمــريض إلى

  .ضعيففهو 
 فـي الأحاديـث الـصحيحة غنيـة عـن النقـول الـضعيفة :جديدةقاعدة 

  .في الأحكام والفضائل
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ــــوم{ وجــــل عــــز  فــــإن االله عــــز وجــــل أكمــــل للأمــــة دينهــــا فقــــال االله َاليـ ْ َْ 

َأَكملـــت لكـــم ديـــنكم وأَتممـــت علـــيكم نعمـــتي ورضـــيت لكـــم الإســـلام  َ ْ ِْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َْ َُ ْ ُ ُِ ََ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َْ ْ َ َ ًدينـــاِ ِ 
  ]٣:المائدة[}

ًفمـــن تكميـــل ديـــن االله عـــز وجـــل أنـــه لا يمكـــن أبـــدا أن تفتقـــر الأمـــة في 
 نقـــل ضـــعيف فالأمـــة تكتفـــي في شـــيء مـــن أحكامهـــا أو فـــضائل أعمالهـــا إلى

الانـسان يع أمور دينها وقضايا شـريعتها بالأحاديـث الـصحيحة فـإذا رأيـت جم
ًيــذكر حــديثا ضــعيفا في شــيء مــن الأحكــام الــشرعية أو الفــضائل فقــل لــه لا  ً

 منقولـــك هـــذا فـــإن الـــدين إلىيمكـــن أن يجعـــل االله عـــز وجـــل الأمـــة في حاجـــة 
ه كامل في نقوله ونصوصه الصحيحة في كل باب مـن أبوابـه، وقـد كانـت هـذ

ًالقاعــدة تعجــب الإمــام الألبــاني رحمــه االله تعــالى كثــيرا ويدنــدن حولهــا في كثــير 
  .ُمن مؤلفاته في الصحيح غنية عن الضعيف

 الحـديث الـضعيف إذا تعـددت طرقـه ولـم يكـن ً:أيـضاومن القواعـد 
  . فيها متهم بالكذب ولا بشديد الضعف فهو حسن لغيره

يف الذي اشتد ضعفه لا الحديث الضع: ومثلها القاعدة التي بعدها
  . بتعدد الطرقهدرجة الحسن لغيرإلى يرتقي 
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 يعــــني أن هنــــاك مــــن الــــضعف مــــا هــــو منجــــبر ومــــن الــــضعف مــــا لــــيس 

 ءشيبمنجبر، الضعف الذي ينجبر هو الضعف بسبب ماذا ؟سوء الحفظ أو 
ًآخر لا يعتبر شديدا أو لا يعتبر ضعف الراوي فيه شديدا ً.  

عيف تقبـــل الاعتبـــار والانجبـــار وتترقـــي  ولـــذلك كـــل أنـــواع الحـــديث الـــض
 راو كـــذاب، أو  ســـنده الحـــسن لغـــيره إلا الحـــديث الـــذي فيبتعـــدد الطـــرق إلى

ــام، وكــذلك الحــديث الموصــوف  ًوضــاع، أو كــان متهمــا بالكــذب ولــو مجــرد ا
ًالمتروك لا يقبـل التقويـة مطلقـا، والوضـاع لا يقبـل التقويـة مطلقـا، فـأنه متروك ب ً

اذ لا يقبـــل التقويـــة، وكـــذلك الحـــديث المنكـــر لا يقبـــل وكـــذلك الحـــديث الـــش
  .التقوية 
 هناك ضعف منجبر وهنـاك ضـعف غـير منجـبر فـإذا قيـل لـك عـرف افإذ

الحسن لغيره ؟ فقل هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضـعفه إذا روي مـن 
لـيس : طرق أخري بمتابع أو شاهد، قال الإمام ابن الصلاح  رحمه االله تعـالى 

 أخـري بـل ذلـك يتفـاوت فمنـه طـرق الحديث يزول بمجيئه مـن كل ضعف في
ًضـــعف يزيلـــه ذلـــك بـــأن يكـــون ضـــعفه ناشـــأ مـــن حفـــظ راويـــه  مـــع كونـــه أي 
الــراوي مــن أهــل الــصدق والديانــة فــإذا رأينــا مــا رواه قــد جــاء مــن وجــه آخــر 
عرفنــا أنــه ممــا قــد حفظــه ولم يختــل فيــه ضــبطه لــه، وكــذلك إذا كــان ضــبطه مــن 

 آخـر نحو ذلك كما في المراسيل التي يرسلها فلان وفلان إلىحيث الإرسال ب
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ومن ذلـك ضـعف لا يـزول بنحـو ذلـك لقـوة الـضعف :  أن قالإلى...كلامه 

 وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون ؛وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته
ًالــراوي متهمــا بالكــذب أو كــون الحــديث شــاذا، وهــذه جملــة تفاصــيلها تــدرك  ً

  . والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس انتهي كلامه رحمه االله تعاليبالمباشرة
 رتبـــة الحـــسن لغـــيره؟  لـــو قيـــل لـــك مـــتى يرتقـــي الحـــديث الـــضعيف إلىاإذ

ً أولا إذا لم يكــن ضــعفه شــديدا، الــشرط :فــالجواب  أن يــأتي مــن طــرق :الثــانيً
  ً.أخري ولو كانت ضعيفة لكن ضعفها لا يكون شديدا

  .لراوي علة يرد بها مرويه الجهالة في ا:قاعدة
القاعدة التي بعدها حديث مجهول العين لا يصلح لا في الـشواهد 

   .المتابعاتولا في 
 حــــديث مجهــــول الحــــال يــــصلح بالــــشواهد :بعــــدهاالقاعــــدة التــــي 

  . والمتابعات
  . التبيينعلى حديث المستور موقوف :بعدهاالقاعدة التي 

   : شرح هذه القواعد
هـــ هـــول وا : ول عنـــد العلمـــاء لـــيس هـــو المـــبهم والمـــبهم هـــو حـــديث ا

هول هو أما الذي لا نعرف اسمه و لا نـدري عـن توثيقـه أو جرحـه والـذي : ا
 ثلاثـــة أقـــسام  قـــسمه العلمـــاء إلىهـــول جـــارح، وهـــذا الا ودحنعـــرف فيـــه قـــا



١٧  
 

  

  

  

 

 
مجهـــول عـــين، ومجهـــول حـــال، ورجـــل ثالـــث يـــسمى المـــستور هـــؤلاء يـــشتركون 

ًون في أمـــر، يتفقـــون جميعـــا علـــي أن كـــل واحـــد مـــنهم لا ًجميعـــا في أمـــر ويختلفـــ
ً فمجهـــول العـــين لا نعـــرف فيـــه جرحـــا ولا معـــدلنعـــرف عـــنهم لا جـــارح ولا 

ًتعـــديلا، ومجهـــول الحـــال لا نعـــرف فيـــه جرحـــا ولا تعـــديلا، والمـــستور أيـــضا لا  ًً ً
ًنعــرف فيــه جرحــا ولا تعــديلا، لكــنهم يختل إن الــذي يــسمي : فــون في أمــر هــوً

عـــين لا نجـــد لـــه في الـــسنة إلا واحـــد فقـــط  لا نعـــرف حـــديث هـــذا بمجهـــول ال
الــشخص إلا مــن طريــق هــذا الــراوي فمــن جهلــت عدالتــه فلــم يــروي عنــه إلا 
راو واحـــد فاصـــطلح المحــــدثون بتـــسميته مـــاذا؟ بمجهــــول العـــين، إذا قيـــل لــــك 

 عدالتــه ولم يــروي عنــه إلا واحــد، جهلــتهــو مــن : عــرف مجهــول العــين فقــل
 عنــه اثنــان، مــا الفــرق بــين ى عدالتــه ولكــن روجهلــت مــن مجهــول الحــال هــو

مجهول العين ومجهول الحال؟ الجواب أن مجهـول العـين هـو مـا امتهنـت عدالتـه 
وروى عنـــه واحـــد، ومجهـــول الحـــال هـــو مـــا امتهنـــت عدالتـــه ولكـــن روي عنـــه 

ًمعلـوم العدالـة ظـاهرا فقـط ولكـن بقـي عدالـة : اثنان، بقي مستور الحال وهو 
 يكــن معلـــوم العدالــة الباطنـــة فهــو مـــسلم مــن جملـــة المــسلمين فكـــل ثانيــة فلـــم

مــسلم فيــه مــن العدالــة علــى قــدر إيمانــه وإســلامه وعدالتــه الظــاهرة لــيس فيهــا 
ـــه الباطنـــة مـــن كونـــه حافظـــا، ضـــابطا صـــدوقا لا أقـــصد  ًمـــشكلة ولكـــن عدالت ً ً

ـــا الظـــاهر واالله  ـــه بينـــه وبـــين أهلـــه وفي بيتـــه في هـــذه لن  يتـــولىبالعدالـــة في أحوال



١٨ 

  

  

  

 

 

 
ـا عدالتـه في صـدقه  الـسرائر لكـن إذا قـال المحـدثون العدالـة الباطنـة يقـصدون 

 آخـــره فهـــو معــــروف وعدالتـــه في مروءتـــه و عدالتـــه في ضـــبطه وفي حفظـــه إلى
  إنالعدالة بالظاهر ولكننا نجهل عدالتـه في البـاطن، ومـن أهـل العلـم مـن قـال

الإمـام الحـافظ وغـيره مـن المستور هو عين مجهول الحال، ومن أهل العلم وهـو 
أهل العلـم يفـصلون بـين مجهـول الحـال والمـستور والأصـح هـو التفـصيل، نرجـع 

   : مجهول العين في بيان حكم كل واحد منهمإلى
ً لا يقبـــل حديثـــه في نفـــسه ولا يـــصلح أن يكـــون معـــضدا :العـــينمجهـــول 

يث آخـر ًلغيره ويعني أنـه لـو روي لنـا شـيئا فروايتـه غـير مقبولـة ولـو احتـاج لحـد
 فهــو منبــت لا ينفــع نفــسه ، فروايــة مجهــول العــين لا تعتــبر مقويــة لــهىأن يتقــو

 وهـــذا الــــذي نقــــصده بقولنـــا حــــديث مجهـــول العــــين ضــــعيف ،ولا ينفـــع غــــيره
وبقولنــا حــديث مجهــول العــين لا يــصلح بالــشواهد والمتابعــات، وهــل الــشواهد 

ي غــــيره ولا  الجــــواب لا، فــــلا يقــــوالعــــين؟والمتابعــــات الأخــــرى تقــــوي مجهــــول 
ً هــذا فــلا يـصلح أن يكــون شــاهد أصــلا ولا يــصلح في بــاب ا بغــيره فــإذىيتقـو

  ً.المتابعات مطلقا
هــول الثــاني وهــو مجهــول الحــال فمجهــول الحــال هــذا أخــف مــن  حــال ا

 فـــإذا روي لنـــا أحـــد مجهـــول الحـــال ىتقـــويهـــذا يـــصلح بالـــشواهد والمتابعـــات 
يث ضــعيف ولكـــن إذا ورد لــه مـــا نفراده بأنـــه حــداًحــديثا فإننــا نحكـــم عليــه بــ
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 حـسن  إلىايقويه من الشواهد والمتابعـات فإننـا نرفـع الحـديث مـن كونـه ضـعيف

 هل كل الجهالـة تـصلح للـشواهد والمتابعـات؟ الجـواب لا، وإنمـا فيـه الغيره، فإذ
ًتفــصيل فجهالــة العــين لا تــصلح مطلقــا لا في الــشواهد ولا في المتابعــات فــلا 

الـشواهد والمتابعـات بيـصلح في ف حـديث مجهـول الحـال ، وأماىتقوي ولا تتقو
فيعتبر مقوي لغيره ويعتبر هو في نفـسه قـوي إذا عاضـده غـيره سـواء شـاهد أو 

 حــديث مــستور الحــال :القاعــدةمتــابع، وأمــا حــديث المــستور قــال عنــدكم في 
ً لا نقبــل حديثــه مطلقــا ولا نــرد حديثــه مطلقــا وإنمــا التبيــين يعــني علــىموقــوف  ً
 البحـــث والنظـــر ومطابقـــة روايتـــه لروايـــة الثقـــات يعـــني كأننـــا علـــىوف هــو موقـــ

  .نقول فيه قفوا بحديث هذا الرجل حتى نتبين حاله وعدالته في الباطن
  .الانقطاع في الإسناد علة في رد الرواية: ًومن القواعد أيضا*

ً والمــراد بالانقطــاع عــدم الاتــصال وقــد تقــدم لنــا ســابقا أن اتــصال الــسند 
شــــروط تــــصحيح الحــــديث، ونحــــن نعــــني في هــــذه القاعــــدة ذلــــك شــــرط مــــن 

  الحديث الذي حصل السقط فيه في أثناء الإسناد
 د حــدثنا وليــد ونقــل عــن وليــد محمــد ونقــل عــن محمــد عبــ:مثــال نقــول

يـــد فهـــد ونقـــل عـــن فهـــد ناصـــر وآخـــر الإســـناد هـــو  يـــد ونقـــل عـــن عبـــد ا ا
حرصــوا أن لا تكــون صــاحب الكتــاب الــذي روي عــنهم وهــو داود والأمثلــة ا

: ً لا يكــون الحــذف فيهــا واردا علــي المثــل، يقــول أســانيد واردة في الــسنة حــتى
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ـــاء الـــسند فمـــثلا وليـــد  ـــه في أثن ًالانقطـــاع في الإســـناد هـــو ســـقوط بعـــض رجال
يسمي أول الإسـناد وداود يـسمي آخـر الإسـناد فالانقطـاع لا يحـصل الـسقط 

 وإنمــا يحــصل الانقطــاع فيــه أثنـــاء فيــه لا في أول الإســناد ولا في آخــر الإســناد
 فهــد، يعــني إذا ســقط ًالإســناد يعــني يكــون الانقطــاع فيــه مــثلا مــن محمــد إلى

يد سقط راوي في أثناء الإسناد فهذا الحديث يسميه العلماء منقطع،  عبد ا
فلو سقط راويان فـلا يخلـو الحـال مـن أمـرين إمـا أن يكـون راويـان علـي التـوالي 

  .لفيسميه العلماء معض
 التــوالي في علــى فــإذا قيــل لــك مــا الإعــضال ؟ فقــل هــو ســقوط راويــان 

يـد علـىأثناء الإسناد، وإن كان سـقوطهما لـيس  ً التـوالي فمـثلا سـقط عبـد ا
ًوسقط ناصر فلا يسمي معضل ولكن يسمي منقطع أيضا فـإذ  الانقطـاع في اً

  : له صورتانصورة؟الإسناد له كم 
  .ثناء الإسناد يسقط راو في أ: الصورة الأولي

 ىان مـن أثنـاء الإسـناد ولكـن لـيس علـ أن يسقط راويـ:والصورة الثانية 
  .التوالي فإن كان علي التوالي يسمي معضل

 فالتــابعي رفــع الحــديث  ؟ مــا الحكــم إذا كــان الــسقط في مرتبــة الــصحابي
 مباشـــرة وأســقط الـــصحابي فالــسقط مـــن أول صــلى االله عليـــه وســلم النــبي إلى

 النـــبي والإرســـال قـــسمان إرســـال مـــن الـــصحابي إلىالإســـناد يـــسمي إرســـال، 
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 روي عنـه، وإرسـال مـن تـابعي  الذي الصحابي يذكر ولاصلى االله عليه وسلم

 وسـتأتينا فيـه قواعـد خاصـة، وإذا كـان الـسقط صـلى االله عليـه وسـلم النـبي إلى
ًليس في أول الإسناد ولكن مثلا صاحب الكتاب وهو آخر الإسناد ويسمي 

 الىًقطهم جميعـا  لـو أسـداود روي عن محمـد هـذا يـسمي الحـديث المعلـق حـتى
 وهــي غالــب روايتنــا كمــا في بلــوغ المــرام نحــن مــن صــلى االله عليــه وســلمالنــبي 

 أبي هريـرة علقنـا فأغلـب مـا يرويـه عندنا نقول عن أبي هريرة فـأين الإسـناد إلى
النــاس في المختـــصرات والمحاضـــرات وفي النـــدوات والكلمـــات أغلبهـــا أحاديـــث 

، صـلى االله عليـه وســلميقــول قـال رسـول االله وُمعلقـة بـل قـد يـسقط الـصحابي 
 المعلــق صــحيح أم ضــعيف ســتأتينا فيــه قاعــدة خاصــة إن شــاء االله تعــالى وهــل

إذا .  الـــسقط في الإســـناد يختلـــف وبـــاختلاف نوعـــه وموضـــعه يختلـــف اسمـــهاإذ
 كـان الـسقط لـراويين منقطـع، إذاكان السقط لواحد في أثناء الإسـناد فهـو ؟ 

لــسقط ً منقطــع أيــضا، وإذا كــان ايــسمي؟ التــوالي في أثنــاء الإســناد علــىلــيس 
 معــضل، وإذا كــان الــسقط في يــسمي؟ التــوالي في أثنــاء الإســناد علــىلــراويين 

ـــة الـــصحابي   مرســـل وإذا كـــان الـــسقط مـــن آخـــر الإســـناد ســـواء يـــسمي؟مرتب
  .معلق يسمي؟سلسلة الإسناد كله  ًأسقط واحدا أو

  . الانقطاع في الإسناد علة في رد الرواية:وهيونرجع للقاعدة 
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 أن يــــــسقط راوي في أثنــــــاء الإســــــناد، أو الآن؟ مــــــاذا نعــــــني بالانقطــــــاع 

 التــــوالي، فـــإن قلــــت لمــــاذا صـــار الانقطــــاع علــــة في علــــىيـــسقط راويــــان لـــيس 
ً لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الـسند متـصلا :نقول التضعيف؟

ًوقــد فقــد شــرطا مــن شــروط الحــديث الــصحيح، وقــد تقــدم لنــا ســابقا أن كــل  ً
 أو الحــــديث الحــــسن فهــــو ضــــعيف ًســــند فقــــد شــــرطا مــــن شــــروط الــــصحيح

فاتــصال الإســناد شــرط في التــصحيح وهنــا لا نــدري عــن حــال الــراوي الــذي 
  .سقط أو الراويين الذين سقطا

  . الإعضال في الإسناد سبب لرده:بعدهاالقاعدة التي 
 هــو مـــا ســقط في أثنـــاء إســناده راويـــان :فقـــل المعــضل؟ فــإن قيــل عـــرف 

 هــو حــديث :فقــل المعــضل؟الحــديث  التــوالي، فــإن قيــل لــك فمــا حكــم علــى
ضعيف لا تقوم به حجة، فإذا كنـا نحـن نـرد الحـديث الـذي انقطـع إسـناده في 

نــه يــستحق أرجــل واحــد، فكيــف بالحــديث الــذي ســقط منــه راويــان لا جــرم 
  .الرد من باب أولي

  . الإبهام في المتن لا يضر:القاعدة التي بعدها*
ـــام هـــو ذكـــر الـــشخص مـــن غـــير تحديـــد اسمـــ ه فهـــذا إمـــا يكـــون في  والإ

ــام في المـتن قـول طلحـة بـن عبيــد  الإسـناد، وإمـا أن يكـون في المـتن، مثـال الإ
 مـن أهــل نجـد، هـل هـذا الرجــل صــلى االله عليـه وسـلم النـبي االله جـاء رجـل إلى
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 الجـواب لا هــو غـير معلـوم العـين فهــو مـبهم لكـن هـذا الحــديث معروفـة؟عينـه 

ام وقع  ـام في المـتن  المـتن وخـذوها أين؟ فيفي الصحيحين لأن الإ قاعـدة الإ
  .لا يضر
  . إبهام الصحابي مغتفر:بعدهاالقاعدة التي *

 يــضر؟ وهــل عــدم تحديــد اســم الــصحابي القاعــدة؟ مــن يــشرح لي هــذه 
الجواب لا يضر فإن قلت ولما لأن المتقرر عند أهل الـسنة أن الـصحابة كلهـم 

:  قــالعـدول ثقــات أثبــات، مثالــه كحــديث قولــه عــن رجــل صــحب النــبي 
، دخلنــا المــسجد فرأينــا  لرســول االله  لنــا رجــل مــن أصــحاب النــبي :قـال

ام الصحابي لا يضرا فسمعناه يقول، فإذًرجلا من أصحاب النبي    . إ
  .الإبهام فيمن دون الصحابي علة قادحة: القاعدة التي بعدها

ـام  ام في مرتبة التابعي وتـابعي التـابعي ومـن بعـدهم هـذا إ  يعني أن الإ
 لا نقبــل هــذا الإســناد فــأي إســناد لم يــسمي أحــد رجالــه فإنــك لا تقبــل يــضر

فيمن دون الصحابي لا تقبل مثاله حديث الترديد خلف المقيم عنـد أبي داود 
وهـــو مـــن حـــديث شـــهر بـــن حوشـــب قـــال أبـــو داود حـــدثنا محمـــد بـــن ثابـــت 

لعبــدي عــن رجــل مــن أهــل الــشام فهــذا الرجــل مــن أهــل الــشام لا نــدري مــن ا
 لما كانت عدالته وضبطه غير متـيقن فمـن بـاب الاحتيـاط للـسنة ٍإذهو فحين 

ام فيمن دون الصحابي   .نرد هذا الإسناد فهذا حديث ضعيف لوجود الإ
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 مرتبة الاحتجـاج إلىالحديث الضعيف يرتقي : القاعدة التي بعدها*

  .بتلقي الأمة له بالقبول والاعتماد
صف بـشيء مـن الـضعف  فإذا رأيت الأمة تلقت هذا الحديث الذي يو

ـــالقبول والاعتمـــاد والعمـــل والاســـتدلال مـــن غـــير نكـــير بيـــنهم فـــلا جـــرم أن  ب
 مرتبــــة إلىإجمـــاعهم قرينـــة وطريـــق يقـــوي بـــه هـــذا الحـــديث الـــضعيف ويرتقـــي 

الحــسن، كحــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده في مقــادير الــديات 
بول وعملـت بمــا فإنـه وإن كـان فيـه شـيء مـن الــضعف إلا أن الأمـة تلقتـه بـالق

ــا هــذا حينئــفيــه مــن الأحكــام الــشرعية ف ذ تلقيهــا بــالقبول يعتــبر قرينــة يقــوي 
  .الحديث

  .صحة المعني لا تغني عن صحة الإسناد: القاعدة التي بعدها
ً فـــلا حــــق لأحـــد مــــن النــــاس أن يـــروي لنــــا حــــديثا ضـــعيفا فــــإذا رددنــــاه  ً

 سـلمنا أن معنـاه ًبسبب ضعف إسناده قال أوليس معنـاه صـحيحا، فإننـا وإن
ًصـحيحا إلا أن صــحة معنــاه لا تغــني عــن صـحة إســناده فــلا بــد مــن المطلبــين 
ًجميعا أن يكون صـحيحا في مبنـاه، وأن يكـون صـحيحا في معنـاه، مبنـاه يعـني  ً ً
ُما بني عليـه وهـو الإسـناد، فالـسلامة مـن الـشذوذ، ومـن الانقطـاع، والإرسـال 

 ومطلـــب في المـــتن، فالـــسلامة وغيرهـــا مـــن علـــل الإســـناد مطلـــب في الإســـناد
  .ًمطلوبة في الأمرين جميعا في المتن، والإسناد
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 ولــذلك تجــد عنــد مــن عنــدهم تــساهل في نقــل الأحاديــث الــضعيفة لا 

ًســيما إذا كانـــت في فـــضائل الأعمـــال يــروي لنـــا حـــديثا ضـــعيفا ويقـــول  وإن : ً
هـذا لـيس بـصحيح :  فنقـول ًكان ضـعيفا إلا أن معنـاه صـحيح عـن النـبي 

  ً.لا بد من سلامة الإسناد أيضا
ً المرويــات الواهيــة والنقــولات الباطلــة ليــست محــلا :القواعــدومــن 

  .ًصالحا لاستنباط الأحكام الشرعية
ـا ضـعيفة فـإذا كنــا لا  ـا واهيـة وباطلـة هـذا أنـزل مـن وصـفها بأ  لأن كو
ًنقبل الحديث الضعيف أصلا في استنباط شيئا مـن الأحكـام الـشرعية فـلا أن  ً

ًنرد من كان باطلا واهيا من باب أولي ً.  
 رواية المبتدع المحكوم عليه بـالكفر ببدعتـه لا :بعدهاالقاعدة التي 

  .تقبل
 وذلـــك لأننـــا اشـــترطنا في شـــروط الحـــديث الـــصحيح العدالـــة ومـــن كـــان 
ًكافرا فإن عدالته مخترقـة غـير مقبولـة، ولأن االله عـز وجـل قـد أمرنـا بـالتبيين إذا 

 علـىً فاسـق، فكيـف بالكـافر، فـإذا كـان خـبر الفاسـق موقوفـا جاءنا الخـبر مـن
التبيين والتثبت فكيف بخبر الكافر فلا جرم أنـه يـرد مـن بـاب أولي هـذا فـيمن 

  .كانت بدعته مكفرة
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روايـة المبتـدع الفاسـق ببدعتـه مقبولـة إذا كـان : والقاعدة التي بعـدها

  .ًمحلا للصدق وانتفاء التهمة
 قـسمين ن البدعة تنقـسم باعتبـار أحكامهـا إلى يعني في الرواية وذلك لأ

 بدعة مفسقة وعلي ذلك قول الإمـام الحـافظ رحمـه االله  بدعة مكفرة، وإلىإلى
ًثم البدعــة إمــا بمكفــر كبدعــة الرافــضة مــثلا، وبدعــة الجهميــة : النخبــة قــالفي 

أتبـــاع الجهـــم بـــن صـــفوان، وبدعـــة القـــول بخلـــق القـــرآن، وإمـــا بمفـــسق كبدعـــة 
ديــة، والكلابيــة، والمرجئــة ونحــوهم، والمقــصود بقولــه يالأشــاعرة، والماترالمعتزلــة، و

أن : فــسق اعتقــاد، فــسق شــبهة لا فــسق شــهوة  ثم بــين بعــد ذلــك : مفــسق 
ًالمبتــدع الكــافر لا تقبــل روايتــه قــولا واحــدا، وأمــا المبتــدع الفاســق فقــد اختلــف  ً

ــا مقب: أهــل العلــم رحمهــم االله تعــالى فيــه والقــول الــصحيح  ــذا الــشرط أ ولــة 
 في القاعدة ولذلك قال الشيخ فـالأول أي مـن بدعتـه مكفـرة لا يقبـل ذكورالم

  .صاحبها الجمهور أي من علماء الحديث رحمهم االله تعالي
. )مـن كفـر ببدعتـه لم يحـتج بـه بالاتفـاق(:  قال الإمام النـووي رحمـه االله 

ًولـذلك قلــت قــولا واحــدا، وقــال الإمـام ابــن كثــير رحمــه االله المبتــدع إن كفــر (:  ً
، ثم قال والثاني أي من كانت بدعته بمفـسق )ببدعته فلا إشكال في رد روايته

 إلا أن يــروي مــا يقــوي بدعتــه فــيرد علــى ،يقبــل مــا لم يكــن داعيــة في الأصــح
المختــار وبــه صــرح الجوزجــاني شــيخ النــسائي، فأنــت تــري أن الحــافظ رحمــه االله 
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 ولكـن مـا ،بدعة المكفـرة، والبدعـة المفـسقةتعالى قد فصل في هذا النوع بين ال

ذهـــب إليـــه هـــو رحمـــه االله في البدعـــة المفـــسقة هـــذا فيـــه نظـــر ولـــذلك فـــالقول 
ًأن المبتـــدع الفاســـق نقبـــل روايتـــه إذا كـــان محـــلا للـــصدق، وانتفـــاء : الـــصحيح 

التهمــة وهــذا القــول هــو القــول الــصحيح إن شــاء االله تعــالي، ولــذلك نجــد في 
ي وصحيح مسلم رحمهمـا االله تعـالى أحاديـث كثـيرة مـن صحيح الإمام البخار

هــذا الــصنف مــن النــاس وهــو مــن وصــف بالبدعــة الــتي لا تخــرج صــاحبها عــن 
الملـة فقـد روي البخــاري واللفـظ لـه وكــذلك مـسلم مـن طريــق إسماعيـل بــن أبي 

صـلى خالـد عـن قـيس عـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه قـال سمعـت النـبي 
ِ إن آل أَبي، يـعــني فلانــا، ليــسوا لي َأَلا«ً جهــارا غــير ســر يقــول االله عليــه وســلم ُ َْ ًَ َُ ِ ِْ َ َّ ِ

َبأوليـــاء، إنمـــا وليـــي االله وصـــالح المـــؤمنين ِِ ْ ُ ُ َ َْ ِ َ ُ َ َْ ِِّ ََِِّ َِ  وقـــيس بـــن أبي حـــازم قـــد رمـــي .)١(»َ
ببدعــة النــصب، وهــذا الحــديث ظــاهره فيمــا يؤيــد بدعتــه ومــع ذلــك أخــرج لــه 

  .رجالإمام البخاري، ومسلم، والنصب يعني كونه من الخوا
وكــذلك نقـــول قـــد أخـــرج مـــسلم بـــن الحجـــاج رحمـــه االله تعـــالى مـــن طريـــق 

َالأعمـــش، عـــن عـــدي بـــن ثابـــت، عـــن زر، قـــال ََ ٍِِّّ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ٌّقـــال علـــي: ْ َِ َ ذي فـلـــق «: َ َوال َ َ ِ َّـــ َ
                                                             

ِموالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبـراءة : [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في )  ١( َِ َ َ َُ ََ ُ ُْ ْْ ِِْ ََ ِ ََِِ ََ ْ
ْمنـهم ُ ْ  ].٢١٥: [، برقم)١/١٩٧](ِ
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ه لعهــد النَّبــي الأمي صــلى االله عليــه وســل ة، وبـــرأَ النَّــسمة، إن َّالْحب َّ َِ َ ََ َ َِ َْ َْ ِّ ُِّ َ ُِّــَ ِ ُ ْ َ ُ َّــ َ ََ َ َّم إلــيَّــ َِ َ :

ٌأَن لا يحبنــــي إلا مــــؤمن، ولا يـبغــــضني إلا منــــافق« ِ َُِ ُ ٌ ُ َُّ َِّ ِِ َِ ِ ْ َ ََ ِ ْ َّ  وهــــذه روايــــة في آل )١(»ْ
البيــت وأنــتم تعرفــون أن الــشيعة يعظمــون آل البيــت انتبهــوا مــع أن عــدي بــن 
ُثابـت مــن قـصاص الــشيعة ومـع ذلــك أخـرج حديثــه فيمـا يقــوي بدعتـه الإمــام 

ً هو من الشيعة وروي شيئا يقوي بدعته وهي في تحبيـب مسلم رحمه االله تعالى
المبتــدع الفاســق تــرد روايتــه إذا : النــاس في آل البيــت فالإمــام بــن حجــر يقــول 

ًروي مـــا يقـــوي بدعتـــه، فهنـــا رجـــل مـــن الـــشيعة روي شـــيئا عـــن آل البيـــت في 
 ليـــست القـــضية داعيـــة أو غـــير داعيــــة اًمـــدحهم ومـــع ذلـــك قبلنـــا روايتـــه فــــإذ

ًية أنـه يـروي مـا يقـوي بدعتـه أو يـروي شـيئا آخـر، وإنمـا القـضية وليست القض
عين الراوي هل هـو محـل للـصدق وانتفـاء التهمـة أم لا وهـذا الـصنف كثـير في 

  .الصحيحين
 عـــــدي بـــــن ثابـــــت عـــــالم الـــــشيعة :تعـــــاليقـــــال الإمـــــام الـــــذهبي رحمـــــه االله 

وصــادقهم وقاصــهم وإمــام مــسجدهم ومــع ذلــك خــرج لــه الإمــام مــسلم هــذا 
ًديث فبـان بـذلك أن المبتـدع الكـافر لا تقبـل روايتـه قـولا واحـدا، وأمـا غـيره الح ً

                                                             

َالدليل على أَن حب الأنصار وعلي رضي االله عنـهم من : [باب" صحيحه"أخرجه مسلم في  )١( َِ ِْ َُ ُ ََْ ٍّ َ ََ
ِ ِِ ْ َّْ ُ َّ َِ َّ

ِالإيمان وعلاماته، وبـغضهم من علامات النـفاق ِ ِ ِ َِِ ِّ َ ْ ُ ََ ََ َْ ِ ْ َ َ ِ َ   ].٧٨: [، برقم)١/٨٦](ِْ
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ًمـــن أهـــل البـــدع فإنـــا نقبـــل روايتـــه إذا كـــانوا حفاظـــا صـــادقين ضـــابطين ليـــسوا 
بكــــذابين وليــــسوا بمحــــل للتهمــــة هــــذا أقــــرب الأقــــوال وعليــــه عمــــل صــــاحبي 

  . الصحيح
صـح شـيء قول الأئمة رحمهـم االله هـذا الحـديث  أ: قاعدة جديدة 

  . للحديثاًفي الباب لا يعتبر تصحيح
ً كثيرا ما يجد الـدارس لكتـب أهـل العلـم المتقـدمين قـولهم أصـح شـيء في 
ـم  م أ الباب هو كذا وكذا فيظن من لا خبرة له بمصطلحات القـوم وإطلاقـا
يريدون تصحيح ذلك الحديث المشار إليه بتلك العبـارة وهـذا فيـه نظـر شـديد 

 مــا هــو ضــعيف ولكــن هــذا البــاب قــد ىد هــذه العبــارة علــذ قــد يطلــق الناقــإ
روي فيــه أحاديــث ضــعيفة كثــيرة فأصــح شــيء روي فيهــا باعتبــار هــذا البــاب 
يعني أصح شـيء روي فيهـا باعتبـار الـضعف الموجـود في أحاديـث هـذا البـاب 

 قــولهم أصــح شــيء في البــاب هــو حــديث فــلان اًهــو حــديث كــذا وكــذا، فــإذ
نهـا أن هــذا الحـديث صـحيح فمثــل هـذه العبــارة لا ابـن فـلان هــذه لا يؤخـذ م

ًتعتبر محطا صالحا للحكم علي الحديث بأنه صحيح ً.  
إن قـول البخـاري أصـح ( :تعالىقال الإمام ابن القطان الفاسي رحمه االله 
  . انتهي كلامه رحمه االله)شيء في الباب ليس معناه أنه صحيح فاعلمه
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: بــن القطـــان رحمــه االله في كتابـــه قـــال ا: ي رحمــه االله عـــوقــال الحــافظ الزيل

هذا ليس بصريح في التصحيح فقوله هو أصح شيء في البـاب يعـني أشـبه مـا 
في توضـيح مـراد : االله تعـالىبن سـيد النـاس رحمـه اًفي الباب وأقل ضعفا، وقال 

لا يلــزم مــن : الإمــام الترمــذي مــن قولــه أصــح شــيء في البــاب كــذا وكــذا قــال 
 عنـــده، وقــال الإمـــام الحـــافظ النـــووي رحمـــه االله ًقولــه  هـــذا أن يكـــون صـــحيحا

ولا يلـــزم مـــن هـــذه العبـــارة أصـــح شـــيء في البـــاب أن يكـــون حـــديث : تعـــالى 
م يقولـون  ًصلاة التسبيح صحيحا وهو يتكلم عن حديث صلاة التسبيح فـإ
ًهـــذا أصـــح مـــا جـــاء في البـــاب وإن كـــان ضـــعيفا ومـــرادهم أي أرجحـــه وأقلـــه 

وقــال الإمــام محــدث العــصر محمــد بــن .  رحمــه االله ًضــعفا كمــا قالــه في الأذكــار
ينبغــي أن يعلــم أن (أي الإمــام الألبــاني : ناصــر الــدين الألبــاني رحمــه االله قلــت

عبـــارة الحـــافظ هـــذه المقـــصودة قبـــل قليـــل لا تفيـــد عنـــد المحـــدثين أن الحـــديث 
 كمـــا قالـــه في تمـــام المنـــة رحمـــه االله )صـــحيح وإنمـــا تعطـــي لـــه نـــسبة مـــن الـــصحة

  .تعالي
 :الترمــذي عيــسى قـال أبــو :االلهوقـال الــشيخ عبــد الكـريم الخــضير حفظــه 

 أصـح هـذه :االلههذا الحديث أصح شيء في هـذا البـاب وأحـسن قـال حفظـه 
أفعــل تفــضيل وكــذلك أحــسن ومــن مقتــضي أفعــل التفــضيل أن يكــون هنــاك 

حــــدهما الآخــــر أ هنــــا الـــصحة والحــــسن وفـــاق هــــو في وصـــف واشـــيئان اشــــترك



٣١  
 

  

  

  

 

 
ــــاب  أي حــــديث ابــــن عمــــر فيكــــون هــــذا الحــــديث أي أصــــح مــــا في هــــذا الب

ً وأضـــرب لكـــم مثـــال بـــسيطا كقـــولي مـــثلا عـــنكم أنـــتم ، غـــيره ضـــعفباعتبـــار ً
 في انتفــاء التهمــة مــاذا؟جمـيعكم ضــعفاء، وأصــحكم فهــد أقـصد أصــحكم في 

هم لهــذه يــرعنــه بالــضعف الــشديد لعــل الكــلام واضــح رحــم االله العلمــاء في تقر
ــــد  هــــذه العبــــارة اًالقواعــــد إذ المــــذكورة قبــــل قليــــل لا تفيــــد صــــحة الحــــديث عن

ا أن جميــع مــا ســوي ذلــك الحــديث عنــد الناقــد صــاحب  قائلهــا، لكــن فائــد
  . على الاحتجاج بهىالعبارة كله ضعيف لا يقو

 الصحابي أخرى مرسل الإسناد مرة إلى ونرجع :بعدهاالقاعدة التي 
  .مقبول

 مــن غــير  النــبي إلى أي مــا أرســله الــصحابي :الــصحابيوالمــراد بمرســل  
 لأن لمـــــا؟ذكـــــر الـــــصحابي الـــــذي أســـــقطه وســـــواء ذكـــــره أم أســـــقطه لا يـــــضر 

الصحابة كلهم عدول ثقـات أثبـات لا يبحـث ولا يـسأل عـن عـدالتهم البتـة، 
 نعـم :فإن قلت أو لا يمكن أن يكون الذي أسقطه الصحابي تابعي؟ الجـواب

قــــوي أن يحتمــــل ولكنــــه احتمــــال ضــــعيف بــــل أضــــعف شــــيء، والاحتمــــال ال
الصحابي يروي عن الصحابي ولا يروي الـصحابي عـن التـابعي والعـبرة بـالكثير 

مثالــه الأحاديــث الــتي : الــشائع لا بالقليــل النــادر، فــإن قلــت ومــا مثالــه فقــل 
اس  كمـا في الــصحيحين مـن حـديث  النـبي يرسـلها ابـن عبـاس إلى ٍابـن عب ََّــ ِ ْ
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ه عنـهمــا،  َرضــي الل َُ َْ ُ َّــ َ َأَن النَّبــي صــلى االله عليــه وســلم«ِ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ َّ ِ َتـــزوج َّ َّ َ َميمونــة َ َ ُ َ وهــو َْ ُ َ

ٌِمحرم ْ ُ«)١(.  

 ابــن عبــاس ولم يــسمعه وإنمــا نقــل لابــن عبــاس لأن وهــذا الحــديث لم يــره
 وابـن عبـاس إذ ذاك ُهذا الأمر حصل في عمرة الحديبية التي رد فيها النـبي 

ًكان صغيرا في المدينة ولم يصحبهم، من الذي نقل لابن عبـاس هـذا الحـديث 
 الجــــواب لا فــــابن عبــــاس أرســــله، اسمــــه؟؟ صــــحابي آخــــر ولكــــن هــــل نعــــرف 

 ًهريــرة فــإن أبي هريــرة يــروي لنــا شــيئا حــصل للنـــبي لك مرســلات أبي وكــذ
قبل أن يسلم أبو هريرة فإنه أسلم عام خيبر، ويروي لنا أشـياء حـصلت للنـبي 

جزمـــا ويقينـــا أن أبـــا هريـــرة سمعهـــا مـــن غـــيره ولكـــن هـــو اً وهـــو في مكـــة إذ ً ً
ـــــضر لأنـــــه مرســـــل صـــــحابي ومراســـــيل  أســـــقط هـــــذه الواســـــطة وســـــقوطها لا ي

ن الأغلب أن الصحابة لا يـرون إلا عـن صـحابة، وكـذلك الصحابة مقبولة لأ
 في ًمراسيل عائشة رضي االله عنها فإن عائشة تروي لنا شيئا حـصل للنـبي 

ًمكـــة أو تـــروي لنـــا أشـــياء حـــصلت لـــه قبـــل البعثـــة أصـــلا ومـــع ذلـــك العلمـــاء 

                                                             

ِِتـزويج المحرم: [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه )١( ْ ُ ِ ِ ْ : ، برقم)٣/١٥](َ
ِتحريم نكاح المحرم، وكراهة : [باب" صحيحه"وأخرجه مسلم في ، ]١٨٣٧[ َِ َ ََ

ِِ ِْ ُ ْ ِ ََ ِ ْ
ِِخطبته  ].١٤١٠: [، برقم)٢/١٠٣١](َِْ
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ــا ويعتمــدون روايتهــا و ــا أرســلت الحــديث ولكــن مرســلها  يقبلو نحــن نجــزم أ

  .  لما لأن مراسيل الصحابة مقبولة، وضحت الأمثلةمقبول محتمل
 مرســـل التـــابعي ضـــعيف :التـــابعي فـــي مرســـل :بعـــدها القاعـــدة التـــي 

  .ًمنجبراًضعفا 
 وانتبهـوا لمثــل هــذه النقــول عــن الأئمــة :تعــالىقـال الإمــام مــسلم رحمــه االله 

 والمرســل مــن :اهللالكبــار فكلامهــم خــير مــن كلامــي قــال الإمــام مــسلم رحمــه 
 ليس بحجة لما وصـفت  كانايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبارالرو

 يبحـــث عـــن سمـــاع مـــن حدثـــه بـــه، لابـــد أن نبحـــث عـــن حـــتىلـــك مـــن العلـــة 
  .الواسطة التي سقطت

   الصحابي؟ فإن قلت أولا يحتمل أن الواسطة التي سقطت هو 
 بلـــي محتمـــل، ولكـــن الـــذي يجعلنـــا لا نحمـــل الكـــلام علـــى هـــذا :فنقـــول

تمــال هــو كثــرة روايــة التــابعين بعــضهم عــن بعــض فربمــا يكــون الــصحابي الاح
ًوربما يكون التابعي، والعبرة بالأكثر فالتابعي يروي كثيرا عـن الـصحابة ويـروي 

 لا ندري عن عين الساقط لو أننا تبـين لنـا الـذي اًأكثر عن التابعين فحين إذ
لـــصحابي أســـقطه هـــو الـــصحابي وثبـــت لنـــا ذلـــك وانـــه تحمـــل الحـــديث عـــن ا

مباشـرة، فـلا جـرم إن ســقوط هـذا الـصحابي لا يـضر والله الحمــد كمـا تبـين لنــا 
  .ا لم نتبين ذلك جزمنا بالردلكن لمًسابقا، و
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 وبالجملــة فالمــشهور عــن أهــل :تعــالىقــال الإمــام الــسخاوي رحمــه االله 

 بل هـو قـول ، مرسل التابعيماذا؟الحديث خاصة القول بعدم صحته، صحة 
 واختيـــار إسماعيـــل القاضـــي، وابـــن عبـــد الـــبر، وغيرهمـــا مــــن جمهـــور الـــشافعية،

  .المالكية، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة كثيرة من أهل الأصول
ُالحديث المرسل لا يحتج به عنـدنا، وعنـد : قال النووي رحمه االله تعالي

جمهــــور المحــــدثين، وجماعــــة مــــن الفقهــــاء وجمــــاهير أصــــحاب الأصــــول والنظــــر 
الحاكم أبو عبد االله بن البيع عن سعيد بـن المـسيب، ومالـك، وجماعـة وحكاه 

 أهــل مـن أهــل الحـديث والفقهــاء والحجــاز، ومرسـل التــابعي محــط خـلاف بــين
  . ولكن الأقرب إن شاء االله هو ما ذكرته لكالعلم

  .رواية المدلس بالعنعنة مردودة إلا إن صرح بالسماع
موضـع آخـر لعلكـم ترجعـون  والتدليس وأوصاف التدليس قد بحثـت في 

لهـــا في البيقونيـــة، أو نخبـــة الفكـــر، وقـــد اختلـــف العلمـــاء رحمهـــم االله تعـــالى في 
ً فمــنهم مـــن قبــل عنعنـــة المــدلس مطلقـــا، ومــنهم مـــن رد حكمهـــا؟المــدلس مــا 

ًروايـــة المــــدلس مطلقــــا ســــواء صــــرح بالــــسماع أو لم يــــصرح بالــــسماع، والقــــول 
 هـــو أننـــا لا نقبـــل روايتـــه إذا حـــدثنا :اهللالثالـــث وهـــو القـــول الأقـــرب إن شـــاء 

بالأنأنـة، أو بالعنعنــة فــإذا جــاء رجــل مــن المدلــسين وروي الحــديث عمــن فوقــه 
، والتـدليس ٍنئـذ فإننا لا نقبل روايته لقـوة شـبهة التـدليس حيَّبلفظة عن، أو أن
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، وقـال سمعـت أو حـدثني والأنأنـةعيب في الرواية ترد به، وأما إذا ترك العنعنـة 

ــــذفحين ــــدليس، فــــإذ ٍئ ــــة المــــدلس موقوفــــة علــــى تــــصريحه اًتنتفــــي شــــبهة الت  رواي
 نقـــول لأن عنعنتـــه توجـــب شـــبهة التـــدليس ولمـــاذا؟بالـــسماع، فـــإن قيـــل لـــك 

ــــــسماع أو  والتــــــدليس عيــــــب في الروايــــــة وهــــــذه الــــــشبهة تنتفــــــي إذا صــــــرح بال
  .التحديث

  . رواية الثقة التي خالف بها الثقات شاذة:بعدها القاعدة التي 
ًلأننــــا اشــــترطنا في الحــــديث الــــصحيح أن يكــــون راويــــه ضــــابطا،  وذلـــك 

 روايـات الثقـات والاعتبـار علـى بقياس روايتـه ضابط؟وكيف يعرف أن الراوي 
بروايات الثقات، فإذا كان لا يـروي روايـة إلا ويتفـق مـع الثقـات فهـو ضـابط، 

ا الثقات فلا جرم أن حديثـه في هـذه الحا لـة ولكن إذا روي لنا رواية خالف 
 مــاذا؟انتفــي عنــه وصــف الــضبط فــسقط شــرط مــن شــروط التــصحيح فيكــون 

 ألا :الـضبطًفيكون ضعيفا ولذلك نحن نشترط في الحديث الصحيح مـع تمـام 
 الروايــة مـن الثقــة :مثالـهًيكـون شـاذا فالحــديث الـشاذ ضــعيف، فـإن قلـت ومــا 

َ خلاف روايات الثقات، أقول مثاله حديث أَبي هريـرة، قالعلى َ ََ َْ ُ ُ قال رسـول :ِ َُ َ َ
َاللــه صــلى اللــه عليــه وســلم َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ْإذا صــلى أَحــدكم ركعتــي الفجــر فـليــضطجع «: َ ِْ َ ُْ َ َْ َ ِ َ ُِ ََ ََْ ْ َّ َِ
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ِعلــى يمينــه ِ ِ َ َ ً هــذا الحــديث مرفوعــا خطــأ، وإنمــا المحفــوظ هــو أنــه منقــول مــن )١(»َ
 ؟ فيــهأ أمــا مــن قولــه فخطــأ مــن الــذي أخطــصــلى االله عليــه وســلمفعــل النــبي 

 وهو ثقة لكـن جميـع الثقـات ،زيادالعبد الواحد بن :  فيهأخطأ فيه رجل يقال
 أو نقـــول مـــن فعلـــه صـــلى االله عليـــه وســـلمرووه عــن أبي هريـــرة مـــن فعـــل النـــبي 

 هكـذا رواه سـهيل بـن أبي صـالح عـن أبيـه عـن أبي هريـرة صلى االله عليه وسـلم
ــذا الإســناد في الكــبر ، وكــذا ىكمــا عنــد ابــن ماجــة، ورواه كــذلك النــسائي 

بيهقـي وقـد صـرح جمـع مـن الأئمـة رواه محمد بن إبراهيم عـن أبي صـالح عنـد ال
ِ الضجعة بعد ركعـتي اٍ االله عنا وعنه فإذعفيبشذوذ رواية عبد الواحد بن زياد 

 الجــواب مــن قولــه؟ أم مــن صــلى االله عليــه وســلمالفجــر ثابتــة مــن فعــل النــبي 
   قوله؟فعله، فإن قلت أولم تروي من 

                                                             

ِما جاء في الاضطجاع بـعد ركعتي الفجر: [باب" سننه"أخرجه الترمذي في  )١( ْ ََ ِ َ َْ َ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ[ )٢/٢٨١( ،
َاستحباب الاضطج: [باب" صحيحه"، وأخرجه ابن خزيمة في ]٤٢٠: [برقم َِ ِ ِْ ِ ْ َِاع بـعد ركعتي ْ َ َْ َ ْ َ ِ

ِالفجر ْ ِذكر الأمر : [باب" صحيحه"، وأخرجه ابن حبان في ]١١٢٠: [، برقم)٢/١٦٧](َْ َْ ْ ُ ْ ِ

ِبالاضطجاع بـعد ركعتي الفجر لمن أرَاد صلاة الغداة َ َ َ ْْ ْ َِ َ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ ََ ِ َْ ْ ِ ِ ، وصححه ]٢٤٦٨: [، برقم)٦/٢٢٠](ِ
 ].١٢٠٦ [:، برقم)١/٣٧٨" (مشكاة المصابيح"الألباني في 
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الجـــواب بلـــي رويـــت ولكنهـــا روايـــة شـــاذة، فـــإن قيـــل كيـــف تحكـــم عليهـــا 

 ، الجــواب نعــم وإن كــان ثقــة وخــالف روايــة الثقــاتثقــة؟اهــا بالــشذوذ وقــد رو
  .ولا تقبل رواية الثقة إذا خالف الثقات

 ومثال آخر حديث عبد االله بن عباس الآنف الذكر في قوله تزوج النـبي 
 وهـو محــرم، وحـديث ابـن عبــاس هـذا مـع أنــه في  ميمونـةصـلى االله عليـه وســلم

 تـارة يكـون في الصحيحين إلا أن متنه شـاذ والـشذوذ تـارة يكـون في الإسـناد،
ــا الحــديث فــإن قلــت كيــف يكــون   ًشـــاذا؟المــتن، وكــلا الــشذوذين علــة يــرد 

 إنمــا صــلى االله عليــه وســلملأن روايــة الثقــات متفقــة علــي أن النــبي : الجــواب 
 فـلا يعـول علـي حـديث ابـن عبـاس هـذا، ،تزوج ميمونة وهـو حـلال غـير محـرم

صــلى االله فقــد روي مــسلم في صــحيحه مــن حــديث ميمونــة نفــسها أن النــبي 
و حـلال وغـير محـرم وقـد تقـرر في الأصـول أن صـاحب  تزوجهـا وهـعليه وسلم

القصة أعرف بما جري عليه من غيره، بل ومن شاهد وعاصر أحداث القصة 
 ميمونــة وهــو حــلال صــلى االله عليــه وســلمتــزوج النــبي : وهــو أبــو رافــع يقــول 

وكنـــت الـــسفير بينهمـــا، والمتقـــرر مـــن القواعـــد أن مـــن شـــاهد أحـــداث القـــصة 
 عباس لم يشاهد هذه القصة لأنه مقدمة علي رواية من نقلت له القصة وابن

إذ ذاك بالمدينـــة صـــغيرا وإنمـــا نقلـــت لـــه القـــصة، والخطـــأ لـــيس مـــن ابـــن عبـــاس 
  .ولكن الخطأ ممن نقل القول عن ابن عباس أو لابن عباس
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 صــلى االله عليـه وســلمفي قــول النـبي : ً عـن شـذوذ المــتن أيـضامثـال ثالــث

ولا : في حــديث الــسبعين الــذين يــدخلون الجنــة بغــير حــساب ولا عــذاب قــال
يرقون والصحيح الثابت أن هي قوله ولا يسترقون أي لا يطلبون من يـرقيهم، 

ا زيادة شاذة   . وأما قوله ولا يسترقون فإ
 وقـد روي فيـه لا يرقـون :تعـاليقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حـسنة، وقـال في موضـع آخـر وروايـة 
 بـــن حجـــر رحمـــه االله تعـــالىال ارقـــون ضـــعيفة وغلـــط، وقـــمـــن روي في هـــذا لا ي

 وأجــاب غــيره بــأن الزيــادة مــن الثقــة مقبولــة :الإســلام كــلام شــيخ علــىًمعلقــا 
وسعيد بـن منـصور حـافظ وقـد اعتمـده البخـاري ومـسلم واعتمـد مـسلم علـي 
روايته هذه، ولكن أيها الإخوان سعيد بن منصور هذا وإن كان ثقة إلا جميع 

لحـــديث لم يــــروي فيـــه ولا يرقـــون ولــــذلك هـــذه الزيـــادة زيــــادة مـــن روي هـــذا ا
  .شاذة

  .  سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلمعلىوصلي االله 
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  الدرس الثالث

بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام علي رسول وعلي آله وصحبه 
داه أما بعد   .ومن اهتدي 
  .الثقات لم تخالفالزيادة من الثقة مقبولة ما : القاعدة التي بعدها

 وهذه القاعدة هي مفهوم القاعدة الأولى لأن القاعدة التي قبلها فيها 
 وأما يعتبر، الثقة إذا خالف الثقات فإنه لا منطوق ومفهوم أما منطوقها فإن
وهي أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بزيادة : مفهومها فهو عين هذه القاعدة

 أو زيادة تفسيرية فإن هذا لا بيانية،لا تخالف روايتهم المطلقة وإنما هي زيادة 
  .بأس به فهو مقبول عند العلماء رحمهم االله تعالي

الشافعية بل هو مذهب جمهور العلماء رحمهم  ولذلك ذهب الحنابلة و
أربع تكبيرات قبل الآذان ؟ االله تعالى إلى أن التكبير في أول الآذان كم

لحديث عبد االله بن زيد بينما ذهب الأئمة المالكية رحمهم االله إلي أن التكبير 
 في ة ذلك بحديث أبى محذورى فقط واستدلوا علفي أول الآذان مجرد تكبيرتين

 : الآذان فقالمصلى االله عليه وسلعلمني النبي : الإمام مسلم قالصحيح 
 فذكر التكبير في أوله مرتين » قل االله أكبر االله أكبر أشهد أن لا إله إلا االله«

 نفس هذا الحديث أعني حديث أبى اولكن أصحاب السنن روو، فقط
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 رواه مسلم في صحيحه ولكن بتكبيرتين ورواه افإذ،  وزادوا تكبيرتينةمحذور
وزيادة ، ًن مربعا طيب زيادة التكبيرتين هذه مروية عن ثقةأصحاب السن

  . تخالف رواية الثقات الثقة مقبولة ما لم
احتج الجمهور بأن الزيادة من : قال الإمام النووي رحمه االله تعالي

 مجمع المسلمين في المواسم وغيرها يوبالتربيع عمل أهل مكة وه الثقة مقبولة
وأما قول بعض المالكية بأن عمل أهل ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة

ًالمدينة علي تكبيرتين فإن عمل أهل المدينة لا يعتبر حجة أصلا وإنما الحجة 
  .صلى االله عليه وسلمفيما صح عن النبي 

ومن الأمثلة علي زيادة الثقة حديث أبى هريرة رضي االله عنه في شأن  
االله عز وجل لعبد من عباده وهو آخر من : آخر من يدخل الجنة يقول

 إذا انقطعت به الأماني قال ذلك لك ومثله  تمنى فيتمنى حتىل الجنةيدخ
وورد هذا الحديث من رواية أبي سعيد ، مرة واحدة؟ معه كم قالها من مرة

لفظة ذلك لك ومثله :  وفيهالخدريليس عن أبى هريرة من رواية أبي سعيد 
وأبو  ،هريرة روي الحديث بواحدة وفي رواية وعشرة أمثاله معه فأبو، معه

  ؟سعيد روى الرواية بزيادة عشرة فهل نرد هذه الزيادة
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ا رواية الثقات:الجواب  ا من ثقة ولم يعارض   ومنها مثال ، لا لأ

ًثالث ولعله الأخير وأنا أجد نفسي الآن منطلقا في الأمثلة لأن الوقت فيه 
والمثال ما رواه السبعة من حديث أنس رضي االله عنه ، متسع والحمد الله

ِأَن رسول االله « : الق َ ُ َ َصلى االله عليه وسلمَّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ كان إذا دخل الكنيف قالَ َ ََ ََِ ْ َ َ َ َِ :
ِاللهم إني أَعوذ بك من الخبث والخبائث« ِِ ََِ ُْ َْ َْ َ ِ ُِ ُ ِّ َّ وهذا ، إذا دخل؟  ماذا قال)١(»ُ

وظاهر هذا الحديث أنه يقوله ؟ الذكر يشرع قبل الدخول أم بعد الدخول
ولكن هذا مجانب للصواب بل الصواب أن المراد بالحديث إذا ، لبعد الدخو

 قولك هذا لأن هذا ىأراد أحدكم أن يدخل الخلاء فإن قلت وما دليلك عل
فأقول دليلنا زيادة عند البخاري ولكن هي في الأدب المفرد ؟ خلاف الظاهر

بد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ع: قال رحمه االله
ُّكان النَّبي «العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال  ِ َ َصلى االله عليه وسلمَ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ 

َإذا أَراد أَن يدخل الْخلاء قال َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ ِاللهم إني أَعوذ بك من الخبث : (ِ ُ ِ ِ ُ ِِّ َّ ُ
ِوالخبائث ا رواية الثقات ولم .)٢(»)َ  فقوله إذا أراد زيادة من الثقة بين 

                                                             

َِمـا يـقـول عنـد الخـلاء: [بـاب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه) ١( َُ َ ِْ ُ َ " صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم في ]١٤٢[: بـرقم) ١/٤٠( ]َ
ِما يـقول إذا أَراد دخول الخلاء: [باب ََْ َ ُُ ُ َ َ َ ِ ُ َ  ].٣٧٥: [برقم) ١/٢٨٣](َ

  .)١/٣٦٢" (الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  )٢(
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ا رواي ة الثقات والزيادة من الثقة مقبولة فانظر وفقك االله كيف يعارض 
وقطعت الخلاف فإن هذه قاعدة عظيمة لابد ، أزالت هذه الزيادة الإشكال

ا   . من الاهتمام 
حديث ابن مسعود في الصحيحين  ً: ذلك أيضاىومن الأمثلة عل

 أي الأعمال أحب إلي االله عز وجل صلى االله عليه وسلمسألت النبي : قال
َُالصلاة« :قال َ على وقتهاَّ ِْ َ َقال» ََ َثم أَي؟ قال: َ َُ ٌّ ِبر الوالدين«: َّ ْ َ ِ َ َقال» ُِّ ٌّثم أَي؟ : َ َُّ
َقال ِالجهاد في سبيل الله«: َ َِّ ِ َِ ِ ُ  رواية الصحيحين هذه تحتمل أول ا إذ)١(»َ

وآخر الوقت لأنه قال الصلاة على وقتها ولم يحدد ، وأوسط الوقت، الوقت
ديث الإمام الترمذي بسنده من طريق لكن روى هذا الح، ًشيء من ذلك

 وهو ثقة وزاد على رواية الثقات لفظة جميلة بينت المدائنيٌعلي بن حفص 
َالصلاة في أَول وقتها« صلى االله عليه وسلمالمراد وهي قول النبي  ِْ َ ِ َّ َِ ُ َّ«)٢(، 

                                                             

َقــول اللـه تـعـالى[  :باب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه) ١( َ َ ِ َّ ِ ْ ًووصـيـنا الإنـسان بوالديـه حـسنا{: َ َ َْ ُ ِ ْ ِْ َ َِ َ ْ ِ َّ َ ) ٨/٢]] (٨: العنكبـوت[} َ
ِبـيـان كـون الإيمـان بـاالله تـعـالى أفَـضل الأعمـال :[ بـاب" صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم في ]٥٩٧٠:[ بـرقم َ ْ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َََ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ، واللفـظ ]٨٥:[ بـرقم) ١/٩٠ (]َ

 .للبخاري

" سننه"، وأخرجه أبو داود في ]٢٢١٧: [، برقم)١/٥٨٢] (ِتفريط مواقيت الصلاة: [باب" مصنفه"أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في ) ٢(
ِفي المحافظة على وقت الصلوات: [باب ِ ََِ َ ََّ ْ َ َُ َ َ ْ : ، برقم)٣/٣٢٧" (سطالمعجم الأو"، وأخرجه الطبراني في ]٤٢٦: [، برقم)١/١١٥](ِ

ِالنَّـهي عن الصلاة بـعد صلاة الفجر وبـعد صلاة العصر : [باب" سننه"، وأخرجه الدارقطني في ]٣٣٠٤[ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ِِ ِ َِ َ ََ ََ َ َّ ِ  ،]٩٧٠: [، برقم)١/٤٦٣](َ
  ].١٠٩٣: [، برقم)١/٢٤٧" (صحيح الجامع" وصححه الألباني في ،]٦٧٥: [، برقم)١/٣٠٠" (المستدرك"وأخرجه الحاكم في 
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ولذلك قال الإمام ، وهي عند الحاكم والدارقطني من طريق هذا الرجل

  .  هذه الزيادةفالظاهر ثبوت: الشنقيطي رحمه االله
  .نن كالحديث المعنعن في حكمه وشروط قبولهؤالحديث الم

، ننؤ يعني فما تقوله في الحديث المعنعن تقوله مباشرة في الحديث الم
 فلان قال فبدلا أن يقول عن ّاسم مفعول من أنن بمعني قال أن: ننؤوالم

فلان قال  ّهو قول الراوي حدثنا فلان أن: ً فلان واصطلاحاّفلان يقول أن
قال أحمد وجماعة هو في حكم ؟ ننؤما حكم الحديث الم، كذا وكذا

فأن ، نة المدلس إلا إذا صرح بالسماعأفلا تقبل أن، الاتصال إلا من مدلس
  . ًكعن تماما

 ىمعاصرة الراوي لمن روي عنه محمولة عل(القاعدة التي بعدها 
  .الاتصال إلا من المدلس

وقد زاد الإمام البخاري ، رحمه االله تعاليوهذا ما يشترطه الإمام مسلم  
على الإمام مسلم اللقاء بين الراويين فلا يكتفي الإمام البخاري بمجرد 
معاصرة الراوي لمن روي عنه يعني أنه موجود في عصره ولكن لابد أن يثبت 
لقائه به وسماعه منه ولذلك صارت أحاديث البخاري في صحيحه أصح 

صحة من أحاديث الإمام مسلم والجمهور على ما ًوأرفع شئنا في مسألة ال
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قرره الإمام مسلم من أن المعاصرة كافية في قبول الرواية إلا إذا كان الراوي 
ًمحكوما عليه بالتدليس فمجرد المعاصرة لا تكفي بل لابد أن نعلم أنه سمع 

ًفمثلا روي وليد عن علاء الرواية مقبولة ، أو حدث فيقول سمعت أو حدثني
 أنا في عصر علاء وعلاء في عصري لا يشترط بعد ذلك في صحة لأنني

الحديث أن تبحث وتنقب هل وليد لقي علاء أم لم يلقه لأن المعاصرة 
لكن الإمام البخاري يشترط لقاء وليد لعلاء إلا إذا كان أحد ، كافية

ًالراويين كوليد أو علاء أحدهما مدلسا فمجرد المعاصرة لا تكفي لا بد 
ًالسماع أو التحديث فالمدلس نغلظ في روايته قليلا حتى تنتفي عنه التصريح ب

   .شبهة التدليس
؟ وأنتم من أصح عندكم أنه لابد من اللقاء أم لابد من المعاصرة

  .يكتفي بالمعاصرة إلا في رواية المدلس: الجواب
سكوت أبي داود عن الحديث لا يفيد حسنه : القاعدة التي بعدها

  .النظر في إسنادهولا يغني عن بحثه و
، وسكت عنه أبو داود: ًوأنتم تجدون كثيرا من المخرجين يقولون 
  .  سيأتينا قاعدة خاصة فيهي وسكوت المنذريوالمنذر
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 سكت عنها ،فهل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود تعتبر حسنة

  ؟ لم يصححها ولم يضعفها
د بن  يجيب عن ذلك إمام أهل الحديث في هذا العصر محم:الجواب

اشتهر عن أبي داود أنه : ناصر الدين الألباني رحمه االله تعالي في تمام المنة قال
ٌفي حق كتابه السنن ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد : قال
فاستفاد بعض أهل ، ًوما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح حسن يعني، بينته

  .ه للاحتجاجالعلم أن سكوته يدل علي حسن ما سكت عنه وصلاحيت
فاختلف العلماء في فهم مراد أبي داود من :  يقول الإمام رحمه االله

 أنه أراد أنه حسن يحتج به وذهب فهو صالح فذهب بعضهم إلى: قوله
آخرون إلي أنه أراد ما هو أعم من ذلك فيشمل ما يحتج به وما يستشهد 

  . به وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه
وهذا أي القول الثاني هو الصواب بقرينة قوله  :يقول الإمام رحمه االله

 أن ما كان فيه على ٌوما فيه وهن شديد بينته فإنه يدل قوله هذا بمفهومه
ً أن ليس كل ما سكت عنه يكون حسنا علىٌوهن شديد لا يبينه فدل 

وجود أحاديث كثيرة عنده - والكلام للألباني رحمه االله- ويشهد لهذا ، عنده
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ها وهي مما سكت عنها أبو داود كلام واضح وكلام لا يشك عالم في ضعف
  .  توضيحإلىإمام ما يحتاج 

 الاحتجاج بما علىومع هذا فقد جرى الإمام النووي رحمه االله تعالي 
 مراجعة أسانيدها علىسكت عنه أبو داود في كثير من الأحاديث ولم يعرج 

 إن شاء فكثر تصحيح الضعيف عند الإمام النووي وهذا القول هو الصحيح
ًاالله أن سكوت أبي داود لا يعتبر تحسينا للحديث ولا يغني عن البحث في 

والإمام ، إسناده وقد رجح هذا جمع من العلماء من المحققين أمثال بن منده
  . وابن كثير وغيرهم، الذهبي وابن عبد الهادي

لمنذري عن الحديث لا يفيد حسنه ولا يغني عن اسكوت : قاعدة
  .البحث في حاله

  . الضعف؟  في حال ماذا
الأصل أنه لا يجوز إيراد الحديث : قال الإمام الألباني رحمه االله تعالي

الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه ولذلك يظن بعضهم أن ما سكت 
نذري في الترغيب والترهيب يدل على أنه غير ضعيف عنده وعليه المعنه 

لمنذري ا ذهول عن اصطلاح جرى الشيخ سيد سابق في غير ما حديث وهو
  . الذي صرح به في مقدمة كتابه ثم نقل كلام المنذر رحمه االله تعالي
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وهو حديث حسن لسكوت :  لا يغرنك قول بعض المخرجينافإذ

  . ًنذري لا يعتبر تحسينا للحديث بل لا بد من بحثهالملمنذري عنه فسكوت ا
امع لا يوثق  في كتابه الجىرموز السيوطي رحمه االله تعال: قاعدة

  .بها
ً وكتابه الجامع قد جمع فيه جملا كثيرة تفوق تسعة ألاف أو ثمانية ألاف 

 وأكثر من هذا وقد رمز لكل حديث صلى االله عليه وسلمحديث عن النبي 
أو بالصحة في رموز بين مراده منها في أوائل الجامع ، أو بالحسن، بالضعف

طي فلا  رموز السيوعلىلا تعتمد : الجواب؟ فهل يعتمد على هذه الرموز
تقول ورمز له السيوطي بالصحة يعني أنك تصحح الحديث لأن السيوطي 

ا   . رحمه االله رمز له بالصحة فإن رموزه غير معتد 
ًاشتهر أيضا بين كثير من : قال الإمام الألباني رحمه االله تعالي

العلماء الاعتماد علي رمز السيوطي رحمه االله تعالي للحديث بالصحة 
 وتبعهم في ذلك الشيخ سيد سابق وكلامه الآن على والحسن أو الضعف

أنه أي الاعتماد علي رموز السيوطي غير : تمام المنة ونرى أي الإمام الألباني
ًالتحريف علي رموزه من النساخ فكثيرا وء طر: السبب الأولسائغ لسببين  ُ

ما رأيت الحديث فيه مرموزا له بخلاف ما ينقله شارحه الإمام المناوي رحم
ُ ه ً
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االله تعالي وهو شارح الجامع للإمام السيوطي ولذلك قال بعض أهل العلم 
وأما ما يوجد في بعض النسخ من الرمز إلي الصحيح أو الحسن أو الضعيف 

ُفلا ينبغي الوثوق به لغلبت تحريف النساخ عليه ، ض، ح ،بصورة رأس ص
  . هذه العلة الأولى

ًثانيا أن السيوطي رحمه االله  :قال؟ لماذا لا نقبل رموزه :العلة الثانية
معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف فالأحاديث التي صححها أو 
حسنها فيه قسم كبير منها ردها عليه الشارح المناوي وهي تبلغ المئات إن لم 

ُ
نقل أكثر من ذلك وكذلك وقع فيه أحاديث كثيرة موضوعة مع أنه قال في 

اب فهذا يدل على أن السيوطي ممن ُمقدمته وصنته عما تفرد به وضاع كذ
يقول الألباني رحمه االله وانظر إلي هذه اللمحة ، يتساهل في تصحيح الحديث

ًوقد تتبعتها بصورة سريعة وهي تبلغ الألف وتزيد قليلا : من العالم الفذ قال
ًأو تنقص قليلا كذلك وأرجو أن أوفق لإعادة النظر فيها وإجراء قلم 

فعلها في كتابين ؟ ا للناس وقد فعلها أم لم يفعلالتحقيق عليها وإخراجه
وضعيف الجامع وزيادته وهو من الكتب التي لا بد ، صحيح الجامع وزيادته
  . أن يقتنيها طالب العلم
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أو رجاله ، قول بعض أهل العلم في حديث رواته ثقات: قاعدة

  .ًرجال الصحيح لا يعتبر تصحيحا له
مع وذلك كقول المحدث الإمام الهيثمي  وكذلك ، رحمه االله تعالى في ا

ما يقولان كثيرا عن الحديث رجاله ثقات ا ًلمنذري في الترغيب والترهيب فإ
أو رجاله رجال الصحيح وهذه لا تعني صحة الحديث لأن ، أو موثوقون

، على اتصال السند؟ على الرواة فقط وبقي الحكم على ماذا المحدث حكم
ة القادحة وهذا أمر معروف عند كثير من وعلى السلامة من الشذوذ والعل

 وإنما أردت تأصيله والتنبه عليه من باب الفائدة لمن لا يعلم ،طلاب العلم
أو رجاله ،  قول المؤلف أو المحدث هذا حديث رجاله ثقاتا فإذ،ذلك

م في الصحيح هذا كله لا يغني عن البحث في ، موثوقون أو رواته محتج 
ًانا شرطا واحدا من شروط الحديث الصحيح الحديث لأنه حكم أنه أعط ً

وهي عدالة الرواة أو ضبط الرواة فقط لكن بقي شروط أخرى لابد من 
  . النظر فيها

  .الضعيف إذا خالفت روايته روايات الثقات فمنكرة: قاعدة
 ولذلك أقول إن الثقات إذا خالفهم أحد لا تخلو من حالتين إما أن 

الفهم ضعيف فإذا خالف الثقات ثقة مثلهم وإما أن يخ، يخالفهم ثقة مثلهم
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وأما إذا كان ،  وقد تقدم التأصيل فيه والتقعيد فيه والله الحمد،فحديثه شاذ
  .ًالذي خالف الثقات راوي ضعيف فمخالفته لهم تسمى منكرة

لا جرم أنه المنكر لأننا نرد روايته لم ؟ أيهما أشد الشاذ أم المنكرإذا  
ً أصلا ومع ضعفه خالف الثقات فهي ظلمات لسببين لأنه ضعيف؟ سببال

وأما مخالفة الثقة لرواية الثقات فإننا نردها لعلة واحدة ، بعضها فوق بعض
  .فقط وهي المخالفة إذ لو لم توجد المخالفة لقبلنا حديثه لأنه حديث ثقة

يقابلـه الحـديث المحفـوظ فـإذا قيـل ؟ الـشاذ  مـا الـذي يقابـل:فائدة أخـرى
المعـروف يقـول ؟ وما الذي يقابـل الروايـة المنكـرة، س بشاذلك هذا محفوظ ولي

 إذا خالفـت روايـة الثقـة روايـات اهذا حديث منكر وهذا حديث معروف فإذ
وإذا خــالف الــضعيف روايــة الثقــات ، الثقــات فروايتــه شــاذة وروايــتهم محفوظــة

نــضرب لكــم مثــال ، فروايتـه منكــرة وروايــتهم معروفـة انتبهــوا لهــذه المـصطلحات
ما روى أبي حاتم من طريـق حبيـب بـن حبيـب : اً فقط على المنكر مثالهواحد

ِعـن الْعيــزار وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرأ المعروف عن أبي إسـحاق  َ َْ ِ َ
اس قــال َبـن حريــث، عـن ابــن عب َ ٍَّـ َ َِ ِ ِْ ْ ٍْ َ ِقـال رســول االله : ُ ُ َُ َ َصـلى االله عليــه وســلمَ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ :
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َمــن أَقــام الــصلاة،« َ َّ َ َ ْ َ وآتــى الزكــاة، وحــج الْبـيــت، وصــام رمــضان، وقـــرى َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ْ َّ َ ََّ َ

َالضيف دخل الْجنَّة َ َ َ َ َ ْ َّ«)١(.  
 لأن غيره من الثقات رواه عن أبي ؟قال أبو حاتم هو حديث منكر لم

ًإسحاق موقوفا وهو المعروف واالله أعلم وهذه نكارة في السند لأن النكارة 
    .كون في المتن تارةقد تكون في السند تارة وقد ت

 

                                                             

:[ ، برقم)١٢/١٢٤" (شعب الإيمان"، وأخرجه البيهقي في ]١٢٦٩٢: [، برقم)١٢/١٣٦" (المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في  )١(
٩١٤٧.[  
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  .الرابع: الدرس

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي 
رسول االله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما 

  . بعد
  .ما كان في إسناده متروك فهو متروك

 والحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه رجل متهم بالكذب لأنه لو 
ًذابا لقلنا ماذا؟ لقلنا موضوع ولكنه متهم بالكذب فيكون حديثه كان ك

ًمتروكا وقد أجمع علماء الحديث على أن هذا الحديث ضعيف بل شديد 
أن : الضعف وهذا القادح حصل في عدالته ومن مهمات علم الحديث

ُتعرف من حكم عليه العلماء النقاد بأنه متروك وفي ذلك جمل من الكتب 
قطني المسميين بماذا؟ والداركين ككتاب الإمام النسائي تعرفك بالمترو

  .بالضعفاء، والمتروكين
 فإذا رأيت في إسناد من الأسانيد رجل يقال له عمر بن هارون 
فاحكم على هذا الإسناد والحديث بأنه متروك وهذا الرجل يستدل به من 

َّأَن النَّبي صلى الل «يأخذ من لحيته فقد روى هذا الرجل َّ َ َّ ِ َه عليه وسلم كان َّ َ َ َّ َ َ ِ َْ َ ُ
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َيأخذ من لحيته من عرضها وطولها َ ِْ ِ ُِ َ ِ ِْ َ ْ َ ْ َِ ِ ُ ُ  رواه الترمذي وغيره، وهذا .)١(»ْ
الحديث حديث متروك لأن في إسناده متروك والمتقرر أن رواية المتروك 
ُمتروكة، وكذلك إذا رأيت في الحديث رجلا يقال له محمد بن مروان السدي  ً

ن هذا الحديث متروك بل قيل إن هذا الرجل حديثه الأصغر فاعرف أ
ُموضوع، فإذا لا بد طالب العلم أن يتعرف ولو من باب الإجمال على جمل 
ًمن أسماء المتروكين ويحفظهم حتى إذا نظر في أسانيد الأحاديث فوجد رجلا 

  . منهم يتبين أن هذا الحديث شديد الضعف
  .جب قبولهااتصال الإسناد في رواية الثقة زيادة ي* 

ا أن نقول ٍإن الثقات إذا رووا حديثا موقوفا على صحابي :  وبيا ً ً
صلى فروايتهم موقوفة ثم جاء ثقة آخر ورفع هذا الحديث إلى من إلى النبي 

 فهذا يعتبر زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة ما لم االله عليه وسلم
ا يخالف الثقات وهنا لم يخالف الثقات فزيادته هذه في الإسناد مقب ولة لأ

ًزيادة من ثقة فإذا روى الثقات شيئا موقوفا على صحابي أو تابعي ثم رفعه  ً

                                                             

َما جاء في الأ: [باب" سننه"أخرجه الترمذي في  )١( ِ َ َ ِخذ من اللحيةَ َِ ْ ِّ َ ِ : ، برقم)٥/٩٤] (ْ
  ].٤٤٣٩: [، برقم)٢/١٢٦٣" (مشكاة المصابيح"وضعفه الألباني في ، ]٢٧٦٢[
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ثقة آخر فإن رفعه زيادة تعتبر مقبولة ومثالها حديث رواه ابن عيينة عن 

«  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : عمرو بن دينار عن ابن عباس قال
ِلا رضاع إلا ما كان في الحولين ْ ََ َْ َْ ِ ََّ َ ِ َ َ َ«)١(   

 رواه الدارقطني الدين ابن تيمية رحمه االله في المنتقىقال مجد 
لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ يعني لم : وقال

 من الثقات إلا هذا الرجل فقبل العلماء صلى االله عليه وسلميرفعه إلى النبي 
ذا أن زيادة الثقة ليست  رفعه فالرفع من الثقة زيادة يجب قبولها ويتبين لنا 

  .  فقط بل قد تكون في المتن وفي الإسنادفي المتن
  .كل حديث ثبت بالبرهان انقلابه على راويه فهو ضعيف*

الحديث المقلوب : ً وهذه القاعدة تخص نوعا من أنواع الحديث اسمه
وهو إبدال لفظا بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير، وينقسم 

إلى مقلوب المتن فإن قلت وما المقلوب إلى قسمين، إلى مقلوب الإسناد، و
ٍمقلوب السند؟ فأقول هو ما وقع القلب فيه في سنده إما بتقديم راو وتأخير 

                                                             

ِالرضاع: [باب" سننه"أخرجه الدارقطني في ) ١( َ ، وصـححه ابـن القـيم ]٤٣٦٤: [بـرقم) ٥/٣٠٧](َّ
 ).٥/٥٥٤" (زاد المعاد"في 



٥  
 

  

  

   

  

 

 

ًراو آخر، أو أن يبدل راويا براو آخر أصلا مثاله ٍ أن يأتينا حديث عن سالم : ًٍ
م فيبدل الحديث فيجعله من رواية نافع  عن ابن عمر فيأتي الراوي فيمن دو

نافع أثبت في ابن عمر من سالم وقد كان يعرف رجل عن ابن عمر فإن 
ذا القلب اسمه حماد بن عمرو النصيبي وقد أطلق عليه العلماء سراق 
الحديث فسراق الحديث هو الذي يقلب في الأحاديث هذا النوع من 
القلب، ومثال آخر وهو حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي 

َإذا لقيتم الْمشركين«ًصالح عن أبي هريرة مرفوعا  ِ ِِ ْ ُ ُ ُ َ َ ََ في الطريق، فلا ِ ِ ِ َّ ِ

ُتـبدء َ َهم بالسلام، واضطروهم إلى أَضيقهاوَْ َِ ْ َِْ ِْ ُْ َُُّ َ َ َّ  فهذا الإسناد إسناد .)١(»ِ
ضعيف لأنه مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وهذا الحديث معروف 

 مسند من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فإذا هو من
سهيل وليس من مسند الأعمش ولكن جاء هذا الرجل وأخذ سهيل وأدخل 
مكانه الأعمش فهذا حديث مقلوب والحديث المقلوب ضعيف، ولذلك 

                                                             

" سننه"، وأخرجه أبو داود في ]١٠٧٩٧: [، برقم)١٦/٤٦٥" (المسند"أخرجه أحمد في  )١(
ِفي السلام على أهَل الذمة: [باب َّ ِّ ِ ْ َ ََ ِ َّ سننه "، وأخرجه الترمذي في ]٥٢٠٥: [، برقم)٤/٣٥٢](ِ
ِما جاء في التسليم على أهَل الكتاب: [باب َِ ِ ْ ََ ِ ِ ْ َّ ِ َ َ ، وصححه الألباني في ]١٦٠٢: [، برقم)٤/١٥٤](َ

  ].٧٨٥: [، برقم)١/١٩٨" (صحيح الجامع"
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هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولكن ليس من رواية النصيب هذا 
وإنما من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه 

  .وأرضاه
  :وأما مقلوب المتن فقد قرر العلماء أن له صورتين

أن يقدم الراوي ويؤخر في لفظ الحديث ومثاله : الصورة الأولي 
َِّسبـعة يظلهم االله في ظله يـوم لا ظل إلا «حديث أبي هريرة رضي االله عنه  َُّّ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ُ َِ ِِّ ُ ُ ٌْ

ُظله ُّ ِالإمام الْعادل، وشاب نشأ بعبادة: ِ َ َ َِِ َ َ ََ ٌّ َْ ُ ِ َ ُ ِ االله، ورجل قـلبه معلق في ِ ٌ ََّ ُ ُ ُُ ْ َ ٌ َ َ ِ

ُالْمساجد، ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتـفرقا عليه، ورجل دعته  ََْ َ ََ ٌ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ََّّ َ َ ََ ِ ِِ َ َ
َامرأَة ذات منصب وجمال، فـقال َ َ ٍ َ ََ ٍَ ِ ْ ُ َ ٌ َ َإني أَخاف االله، ورجل تصدق : ْ َّ َ ََ ٌ ُ َ َ ُ َ ِِّ

َبصدقة فأخفاه َ ْ ََ ٍَ َ َ َا حتى لا تـعلم يمينه ما تـنفق شماله، ورجل ذكر االله ِ َ ٌ ََ َ ُُ َ َ ََ َ َُ ُ ِْ ُِ ُْ َُ ِ َ َ َّ
ُخاليا، فـفاضت عيـناه َ َْ ْ َ ََ َ  فقد انقلب هذا الحديث على بعض الرواة مع )١(»ًِ

أنه في الصحيحين لكن هذه الرواية المقلوبة ضعيفة فقال في آخرهم ورجل 
اله هذا مقلوب هذه الرواية تصدق بصدقة حتي لا تعلم يمينه ما تنفق شم

                                                             

ـــرك الفـــواحش: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في : متفـــق عليـــه)  ١( َفـــضل مـــن تـ ِ َ ََ ََ ْ َ ِ ْ َ)[٨/١٦٣ (
َِفــضل إخفــاء الــصدقة: [بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم  في ]٦٨٠٦: [بــرقم ََ َّْ ِ َ ْ ِ : بــرقم) ٢/٧١٥](ِ

]١٠٣١ .[ 



٧  
 

  

  

   

  

 

 

ا مقلوبة، ورواية الثقات حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو أن  ضعيفة لأ
يقلب جملة كاملة بجملة كاملة كقول الإمام ابن القيم رحمه االله تعالي في 

َإذا « صلى االله عليه وسلمقال النبي : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال ِ

َسجد أَحدكم فلا يـبـرك كم َ ُْ ُ َْ َ َََ ْ ُ َ ُا يـبـرك البعيرَ ِ َْ ُ ُ   )١(» وليضع يديه قبل ركبتيهَْ

 وهذا الحديث منقلب علي راويه لأن صوابه :قال الإمام ابن القيم 
وليضع ركبتيه قبل يديه وكلام الإمام ابن القيم وإن كان فيه شيء من النظر 
ًوإنما نريد التمثيل فقط، ومن أمثلة الحديث المقلوب أيضا ما انقلب على 

اة فيما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنُيسة بعض الرو
َأَن رسول الله صلى االله عليه وسلم قالًمرفوعا  ََ َ َّ َّ ََّ َُ َِ َِْ َ ُ َ ٍإن ابن أُم مكتوم «: َّ ُ ْ َ ِّ َ ْ َّ ِ

ُيـؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يـؤذن بلال؛ فإن بلالا لا يـؤذن َ ُِّ ِّ َِّ َ َُ ُ َ ُ َُ ً َ َِ ِ َِّ َِ ٌَ َّ َ ْ َ ُ َُ ٍ َّ حتى ْ َ
َيـرى الْفجر َْ َ  وصواب الحديث في الصحيحين من حديث عائشة وابن .)٢(»َ

                                                             

ــــــدارمي في ) ١( َأوَل مــــــا يـقــــــع مــــــن الإنــــــسا: [بــــــاب" ســــــننه"أخرجــــــه ال ْ َِّْ َ ِ ُ َ ََ ْن علــــــى الأرض إذا أرَاد أن ِ ََ َ ِ َ َْ ْ ََ ِ

َيـسجد ُ َكيـف يـضع ركبتـيـه قـبــل : [بـاب" سـننه"، وأخرجـه أبـو داود في ]١٣٦٠: [بـرقم) ٢/٨٣٤](َْ ُْ ْ َْ ِ َ ََ ُ َْ َ َ
ِيديـــــه ْ َ : بــــــرقم) ١/٢٨٢" (مــــــشكاة المـــــصابيح"، وصــــــححه الألبـــــاني في ]٨٤٠:[ بـــــرقم) ١/٢٢٢](َ

]٨٩٩.[ 

، وأخرجه ابن حبان في ]٤٠٦: [، برقم)١/٢١١" (صحيحه" أخرجه ابن خزيمة في  )٢(
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ِإن بلالا يـنادي « صلى االله عليه وسلمعمر رضي االله عنهما قول النبي  َُ ً َِ َّ ِ

ٍبليل فكلوا واشربوا حتى يـنادي ابن أُم مكتوم ُ ْ َ ُ َ ُِّ ُُ َْ ِْ َ َّ َ ْ َ ُ ََ ٍ ِ«)١(.  
 بلال أم  فالأذان الذي ينقطع به الأكل والشرب في الحديث هو آذان

  .آذان ابن أم مكتوم؟ آذان ابن أم مكتوم وهنا انقلب على الراوي
ًومــن أمثلــة المنقلــب أيــضا مــا رواه الإمــام الطــبراني مــن حــديث أبي هريــرة 

ــبـلكم «ًرضــي االله عنــه مرفوعــا  ُذرونــي مــا تـــركتكم، فإنمــا أَهلــك مــن كــان قـ ُ َ ُ َْ َْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َُّ َِ ْ ُ َ َ ِ َ
َِْاخــتلافـهم علــى أَنبيــا َ َ ْ ُ ُ َِ ْئهم، فــإذا أَمــرتكم بــشيء فــأتوه، وإذا نـهيــتكم عــن ْ ََ ُْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ َ َ َِ َِ ُ َ ُْ َ ٍَ ْ ِ ِِ

ْشيء فاجتنبوه ما استطعتم ُ ْ َ ََ ْ َْ ُُ ِ َ ٍ ْ َ«)٢(.  
                                                                                                                                               

ٌذكر حظر هذا الفعل الذي أبُيح عند الشَّرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط : [باب" صحيحه" ْْ ْ ْ ََ ُ َُ َ ََ َ ََ ِ َِ َْ ِ ِ َِّ َِّ َِ ِ ْ َْ َ ِ ُ ْ ِ

: ، برقم)١/٥٦٢" (السنن الكبرى"، وأخرجه البيهقي في ]٣٤٧٣: [، برقم)٨/٢٥١](ثَان
  ". التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان"ني في ، وصححه الألبا]١٧٩٤[

: بــــرقم) ١/١٢٧] (الأذان بعــــد الفجــــر: [بــــاب" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في : متفـــق عليــــه) ١(
ِبـيـان أَن الـدخول في الـصوم يحـصل بطلـوع الفجـر، : [بـاب" صـحيحه"، وأخرجه مسلم في ]٦٢١[ ْ َْ ِ ُُ َِّ ُ ُ َْ ِْ ِ َ ُ ُّ َّ ِ ََ

ْوأَن لـه الأكـل وغيــ َُ َ ََ ْ َ ْ َ ِره حـتى يطلـع الفجـر، وبـيـان صـفة الفجـر الـذي تـتـعلـق بـه الأحكـام مـن الـدخول َّ ُ ُّ َ َِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْْ ُ ْ ْ َُ ِ َّ ََِ َ َ َِ َّ ْ ِْ ََ َ َ َُ َُ َّ
َفي الصوم، ودخـول وقـت صـلاة الـصبح وغـير ذلـك  َِ َ ِْ ِْ َ َ َِ ْ ُّ َ َِّ َ ِ ِ ُ ُ ، وأخرجـه مالـك ]١٠٩٣: [بـرقم) ٢/٧٦٨] (ِْ

 ].١٤: [برقم) ١/٧٤(] قدر السحور من النداء: [باب" الموطأ"في 

 ].٢٧١٥: [، برقم)٣/١٣٥" (المعجم الأوسط"أخرجه الطبراني في  )٢(
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   هذا الحديث منقلب فإن المعروف ما في الصحيحين بلفظ 
ْدعوني ما تـركتكم، إنما هلك من كان قـبـلكم بسؤالهم واخ« َ ْ ْ ِِْ َ ُ َُ ِ ُِ َُ َ ْْ ََ َ َ ْ َ ََ ََّ ُِ ََتلافهم على ََ ْ ِ َِ ِ

ْأنَبيائهم، فإذا نـهيتكم عن ََ ْ ُْ ُْ َ َ َ َِْ ِ َ شيء فاجتنبوه، وإذاِِ َِ ُ َُِ ْ َ ٍ ْ َأمَرتكم بأمر فأتوا منه ما  َ َُ ْْ ِ ُ َُْ ٍ َِ ْ ُْ
ْاستطعتم ُ ََْ   .  فالاستطاعة ليست معلقة بالترك وإنما معلقة بما يفعل)١(»ْ

  ما حكم قلب الأحاديث؟: مسألة وليست قاعدة
ًيجوز تعمده إجماعا، إلا إذا كان المقصود منه الامتحان مع  لا : الجواب

ا قبل التفرق من  وجوب تعديل الأحاديث ورد الأسانيد والمتون إلى صوا
لس ويستدلون على ذلك بما فعله من؟ أهل بغداد مع من؟ الإمام  ا

وهي قولنا (ًالبخاري رحمه االله تعالى، وهناك لفظة في القاعدة مهمة جدا 
 ماذا نستفيد من هذه؟ نستفيد منها أنه لا تقبل )البرهان انقلابهثبت ب

دعوى الانقلاب إلا بالبرهان، إذ ليس كل أحد من العلماء يدعي أن هذا 
الحديث قد انقلب على صاحبه تكون دعواه مقبولة إلا إذا ثبت بالسبر 
والتتبع والنظر أن دعواه صحيحة لأن الأصل الانقلاب أم عدم الانقلاب؟ 

                                                             

ِالاقتـداء بـسنن رسـول اللـه صـلى االله عليـه : [باب" صحيحه"أخرجه البخاري في : متفق عليه) ١ ( ِ ِ ََِْ ُ ََّ َّ ِ ُ َ ِ َُ ِ ِ َ ْ
َوســــلم َّ َ : بــــرقم) ٢/٩٧٥: [ ] (بــــاب" صــــحيحه"، وأخرجــــه مــــسلم في ]٧٢٨٨: [بــــرقم) ٩/٩٤] (َ

]١٣٣٧.[ 
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هو وجوب البقاء على الأصل حتى : لأصل عدم الانقلاب، والأصل المتقررا

  . يرد الناقل
الاضطراب في الحديث علة لضعفه إلا إن أمكن الجمع أو * 

  .الترجيح بين أوجهه
   وهذه القاعدة في أي نوع من أنواع الحديث؟ 

ًفي الحديث المطرب فإن قيل لك وما الحديث المطرب اصطلاحا؟ فقل 
ديث المروي على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، هو الح

فقوله على أوجه هذا قيد في التعريف يخرج ما لا اختلاف فيه أصلا فما لم 
يُروى إلا بإسناد ووجه واحد فهذا حديث مستقيم وليس بمطرب، وقوله 
على أوجه مختلفة يخرج الحديث المروى على أوجه ولكن يمكن الجمع بينها 
أو الترجيح بينها، ولذلك قال العلماء لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها وقد 

ًأن الاضطراب الذي يعتبر سببا : أفادنا العلماء رحمهم االله تعالى بذلك
ًهو اختلاف الأوجه اختلافا على حال لا يمكن مطلقا أن : لضعف الحديث ً

ًب يعتبر قادحا، ًنجمع بينها أو لا نرجح بين أوجهها، فإذا ليس كل اضطرا
ًوإنما الاضطراب الذي يعتبر قادحا هو ما لم يمكن الجمع ولا الترجيح بين 

  . أوجهه نعم
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المطرب من الحديث هو : قال الإمام ابن الصلاح رحمه االله تعالى
الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر 

ت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما ًمخالف له وإنما نسميه مطربا إذا تساو
بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي 
عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا 

  .ٍيطلق عليه حينئذ وصف المطرب ولا له حكمه انتهى كلامه رحمه االله
يث لا يوصف بالاضطراب إلا فبان لك بذلك وفقك االله أن الحد

  .بثلاثة شروط
أن : ً أن يكون مختلفا على عدة أوجه، الشرط الثاني:الشرط الأول 

ألا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها : الشرط الثالث. تكون تلك الأوجه مختلفة
لشدة اختلافها أو لتساويها، وقد قرر العلماء أن الاضطراب قد يقع في 

 الإسناد تارة أخرى وكلا المحلين سبب لضعف الرواية، المتن تارة، وقد يقع في
  . والأمثلة مذكورة في البيقونية والنخبة

  .المختلط الضعيف روايته ضعيفة بالأصالة: قاعدة
 وهذه القاعدة تتكلم على أي فن من الفنون من علم الحديث؟ 

ًهذا المختلط لا يخلو من حالتين إما أن يكون ضعيفا : الحديث المختلط
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ًصلا واختلط في آخر حياته فجمع كم من علة؟ جمع بين علتين الضعف أ

زائد الاختلاط فاختلاط هذا الصنف لا يؤثر لأن حديثه مردود لذلك 
لماذا بالأصالة؟ يعني أنه من أصله . حدث المختلط الضعيف بالأصالة: نقول

ًأصلا ضعيف فهنا إذ يردوا إذ عظم البلاء لأنه كان مردودا بسبب ضعفه  ً
ًأصلا ثم زاد الطين بله بأن اختلط، ظلمات بعضها فوق بعض، المختلط 

وهم كثير من المحدثين وهؤلاء العلماء رحمهم االله تعالى الذين : الذي كان ثقة
اختلطوا يقسمون العلماء إلى قسمين قسم ثقة ولكن اختلط، أن يكون 

ًخلطه يسيرا، أو يكون خلطه كثيرا فالثقة إذا اختلط وكان خلطه ً يسيرا فإن ً
ًالخلط اليسير غير المقصود ولا المتعمد لا يعتبر قادحا فيه، ولذلك من 
ًالثقات من توقف عن التحديث لما رأى أن في حديثه شيئا من التخليط 
ُحتى لا يوجب رد رواياته السابقة فهؤلاء يقبل حديثهم حتى وإن وصفوا 

لزمان يسير الوقوع قصير لأن اختلاطهم قصير ا: بالاختلاط قالوا لماذا؟ قالوا
م توقفوا، يسير الوقوع إذ هو بعد التتبع والاستقراء شيء لا يعد  الزمان لأ

  على الأصابع ليس بشيء 
قسمه العلماء إلى كم : ًوأما الثقة الذي اختلط وكان اختلاطه كثيرا

قسم؟ إلى ثلاثة أقسام وهذا التقسيم ليس باعتبار اختلاطه وإنما باعتبار من 
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نه فإن الذي يسمع منه لا يخلوا من ثلاثة حالات إما أن نجزم أن سمع م
سماعه منه قبل الاختلاط فروايته عن المختلط الثقة مقبولة أم غير مقبولة؟ 
مقبولة لعدم وجود العلة الموجبة لردها، بقينا في القسم الثاني من يجيبه؟ رواة 

م ما سمعوا منه إلا بعد الاختلاط ففي ه ذه الحالة روايته مقبولة ًنجزم جزما أ
أم مردودة؟ مردودة لأن الاختلاط بالراوي سبب لرد مرويه، من يأتي بالقسم 
الثالث؟ أحسنت رواة رووا عن هذا المختلط الثقة ولكن لا ندري عن زمن 
روايتهم عنه لأننا لو جزمنا أن روايتهم عنه قبل الاختلاط لجزمنا بقبولها، ولو 

 الاختلاط لجزمنا بردها لكن هنا شككنا في وقت جزمنا أن روايته عنه بعد
سماعهم فلا ندري أسمعوا منه هذا الحديث قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط 
ا؟ لا نرد مطلقا، ولا نقبل مطلقا وإنما  ًففي حالة الشك والتردد ماذا نفعل  ً

  . توقف روايتهم على التبين حتى نتبين من الحديث
ا ا المختلط الضعيف روايته ضعيفة : لقاعدةخذوا القواعد الخاصة 

ًبالأصالة وما ذلك إلا لأن من كان ضعيفا فإن حديثه مردود بالأصالة فإذا 
انضاف إلى ضعفه أنه اختلط في الحديث فإننا نرد حديثه لأمرين لأنه 
ًضعيف أصلا، ولأنه قد اختلط فهي ظلمات بعضها فوق بعض فإذا كنا نرد 

رد اختلاطه فلا    . جرم أننا نرده من باب أولىحديثه 
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  .المختلط الثقة لا تقبل الرواية عنه إلا قبل الاختلاط لا بعده*

  . ً وأي ثقة نقصد؟ إذا اختلط كثيرا
يُتوقف في قبول الرواية عن المختلط الثقة مع : القاعدة التي بعدها

  ًالشك في زمان التحمل عنه، فإن قلت وما أسباب الاختلاط أصلا؟ 
ا الاختلاط وعدم الانضباط في الرواية والكلام له عدة هذ:  فأقول

ْومنكم  {أسباب، فمن الرواة من اختلط بسبب كبر سنه قال االله عز وجل ُ ْ ِ َ
ًْمن يـرد إلى أرَذل العمر لكي لا يـعلم بـعد علم شيئا  َ ٍَ ْ َِ ْ َْ َ ُ ََ ََ ََ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ُِّ َ ْ وهو ] ٧٠: النحل[}ِْ

) الزهايمر(ميه في زمننا المعاصر باختلاط الخرف الذي نس: ما يسميه المحدثون
  .كما قيل في حق العطاء بن السائب رحمه االله تعالى

وقد يكون بسبب احتراق كتبه كما قيل في حق عبد االله بن لهيعة رحمه 
االله تعالى، وقد يكون بسبب العمى عمى البصر لا عمى البصيرة كما قيل 

، ومنهم من اختلط لما في حق الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه االله
تولى منصب القضاء كحفص بن غياث النخعي، ومنهم من اختلط بسبب 
علة أصابته كسهيل بن أبي صالح فقد أصابته شدة في رأسه فاختلط، ومنهم 
من اختلط بسبب مصيبة نزلت عليه كفقد ولد، أو فقد عزيز عليه كما قيل 
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ذا في حق محمد بن عبد القادر الحنبلي إنه اختلط ب سبب موت ولده، و
  .التفصيل يتبين لنا أن الأمر في المختلط على هذا النحو والله الحمد
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َّمتى توبع سيء الحفظ والمستور والمرسل والمـدلس بمعتبر *  َ ُ
  .ًصار حديثهم حسنا لغيره لا لذاته

 وهذه من قواعد الإمام بن حجر رحمه االله تعالى في نخبة الفكر فقد 
ام الحافظ رحمه االله تعالى أن هناك من الأنواع المذكورة، أن أفادنا فيها الإم

ا قد تتقوى بورود متابع  ًهناك أنواعا مما حكمنا عليه بأنه ضعيف أفادنا بأ
ًلها وهذا التخصيص يفيدنا بأن هناك من أنواع الضعف ما لا ينجبر مطلقا، 

 الذي هو فقولهم سيء الحفظ هذا تنفع فيه المتابعات والشواهد، والمستور
ًمجهول العدالة في الباطن هذا أيضا يقوي ويتقوى إذا وجد شاهد أو متابع 
ًله، وكذلك إذا أرسل أحد الضعفاء حديثا ثم روي موصولا من طريق آخر  ً
فلا جرم أن هذا مما يعتبر تقوية له، وكذلك من رددنا روايته بسبب تدليسه 

روايته تكون صحيحة إذا روي من طريق آخر من غير هذا المدلس فحينئذ 
معتبرة، وما أقرب هذه القاعدة بالقواعد التي سبقت في الحديث الضعيف 

  .أن من الحديث ما ينجبر، ومن الحديث الضعيف ما لا ينجبر
تعليق الحديث موجب لرده إلا إن كان له في الحقيقة إسناد *

  .ًصحيح ولكن حذف اختصارا
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ٍراو أو أكثر وهو  والحديث المعلق هو ما حذف من آخر إسناده 
َغالب روايات الناس اليوم، فإن قلت ما حكم الحديث المعلق؟ فأقول 
ًالحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، 
ٍوذلك بحذف راو فأكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي، فإن 

: ًلقا؟ الجوابقيل لك وهل يحكم على كل حديث معلق بأنه ضعيف مط
لا، لأن في القاعدة استثناء، قال إلا إذا كان لهذا الحديث المعلق إسناد 
ًصحيح، ولكن حذفه الإنسان اختصارا، فإذا كان له إسناد صحيح معلوم، 
ولكن كان سبب الحذف مجرد اختصار الحديث فهذا لا بأس به، فالتعليق 

ن الحذف مجرد جائز إذا كان للحديث إسناد صحيح، وكان المقصود م
  .الاختصار

  .تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطها*
ً فإن قلت وما الشروط؟ أقول لقد اشترط العلماء جملا من الشروط من  َ

ٍأولا أن تكون الرواية بالمعنى من رجل عارف بمعناه وبدلالات : أهمها ما يلي ٍ ً
ط أن تكون ًاللغة وبما يحيل الكلام عن معناه، وبناء على اشتراط هذا الشر

الرواية بالمعنى من عارف بمعناه يعني بمعني الحديث، وبدلالات اللغة وما يحيل 
ًالكلام عن معناه، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للعامي الذي 
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يجهل دلالات اللغة ومترادفات الألفاظ لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، 

ًأن يكون الراوي إما ناسيا للفظ أن تدعوا الضرورة له ب: الشرط الثاني
ًوحافظا لمعناه، أو كان الحديث يشتمل على بعض الألفاظ التي يعسر 
ًفهمها على العامة، فأنت ترويه بالمعنى حتى يفهموه، إذا لابد من قيام 
ضرورة أو حاجة بل لو كان المخاطب أعجمي لا يفقه اللغة العربية فيجوز 

ًأن لا يكون اللفظ متعبدا بذاته : لثالثنقل الحديث له بالمعنى، الشرط ا
أن لا تكون الرواية بالمعنى مخلة : كألفاظ الأذكار ونحوها، الشرط الرابع

ًأن لا يكون الحديث واردا في بيان صفة : بأصل المعنى، الشرط الخامس
عبادة معينة كالأحاديث المروية في صفة الصلاة لا ترويها بالمعنى، أو 

 صفة الحج لا ترويها بالمعنى، أو الأحاديث الواردة في الأحاديث الواردة في
ِِبيان صفة الكسوف أو الخسوف كل هذا لا ترويه بالمعنى اروه بلفظه، ومن  ْ

أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم لأنك إن رويته بالمعنى : الشروط
لأن جوامع الكلم هو ذلك الحديث ستخرجه عن إعجازه وعن معناه، 

ًالذي يشتمل ويدخل في طياته معان كثيرة فبأي معنا ستعبر عن هذا  ٍ

ًالحديث؟ سوف تكون مقصرا في بيان معناه ِّ  
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ً وهو أنك إذا رويت حديثا بالمعنى فلابد أن تقرن روايتك :تنبيه لطيف
اه، أو ٍهذه بلفظ يشعر السامع أنك رويته بالمعنى، كقولك أو ما في معن

أو كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم ونحوها من العبارات من : كقولك
  .باب إبراء الذمة

ِتصح الرواية بالوجادة بشرطها*  َ.  
ً أن يجد التلميذ كتابا أو بعض مرويات الشيخ، وقد :والوجادة هي 

َذكرنا سابقا أن الوجادة طريق من طرق التحمل، ولكننا قلنا في القاعدة  َ ً
ًطها وما شرطها؟ أن يكون خط الشيخ معروفا واضحا جليا لا لبس فيه بشر ً ً

  .ولا خفاء
ًإنكار الراوي لمرويه جزما وقطعا تعلل به الرواية، واحتمالا أو *  ً ً

  .ًنسيانا لا تعلل به
 إن كان إنكاره – الكفاية –قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه االله في 

ي هل حدثه به أو لا فهو غير جارح لذلك إنكار شاك متوقف وهو لا يدر
لمن روى عنه ولا مكذب له ويجب قبول هذا الحديث والعمل به لأنه قد 

  حدث به وهذا غير قاطع على تكذيبيحدث الرجل بالحديث وينسى أنه
من روى عنه، هذه الحالة الأولى، وإن كان جحوده للرواية عنه جحود 
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 لم يحدثه به ويقول كذب مصمم على تكذيب الراوي عنه وقاطع على أنه

ٌعلي فذلك جرح منه له فيجب أن لا يعمل بذلك الحديث يعني ربما يحدث  َّ ََ
ذا الحديث فينكره فهل  أبو هريرة بحديث وبعد زمان يسمع الرواية عنه 

ا الحديث؟ الجواب لا نقول نعم : يعتبر إنكار الراوي لما روى علة ترد 
ًمطلقا ولا نقول لا مطلقا، وإنما  الأمر فيه على التفصيل يختلف الحكم ً

باختلاف نوع الإنكار إن كان إنكاره هو إنكار عن جحود وتصميم وقطع 
وجزم، فلا جرم أن هذا يعتبر علة في الرواية، وأما إن كان إنكار احتمال أو 
ًنسيان أو غفلة أو ذهول فإن هذا لا يعتبر قادحا في الرواية لأن النسيان لا 

  . يسلم منه أحد
  .العلة التي ترد بها الرواية هي العلة القادحة المعتبرة* 

ً فإذا ليس كل ما علل به الحديث يكون علة مقبولة بل لابد وأن 
نتعرف على عين هذه العلة ثم نقيسها على كلام العلماء النقاد فإن وجدنا 
ا بمثل هذه العلة فأهلا وسهلا، وأما تلك ًأن النقاد يعللون الأحاديث ويردو ً 

ا لا  ا بعض النقاد ولا تعتبر في حقيقة الأمر قادحة فإ ًالعلل التي يتفوه 
ا الرواية، وأضرب لكم أمثلة على جمل من العلل التي  تعتبر من جملة ما ترد 

الأئمة الحنفية يعتبرون مخالفة الراوي لمرويه علة : لا تعتبر قادحة، المثال الأول
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لا، بل : لأمر تعتبر هذه علة؟ الجوابقادحة في الرواية، وهل في حقيقة ا
المعلل هو عمل الراوي على خلاف روايته، والرواية صالحة للاعتماد يجب 

أهل المدينة يعتبرون ورود حديث الآحاد على خلاف : قبولها، المثال الثاني
الحديث، وهل هذا يعتبر علة عمل أهل المدينة، يعتبرونه علة تقدح في 

  ؟ صحيحة
بر علة صحيحة، ولا يجوز رد الحديث لمثل هذا  لا يعت:الجواب

ا : التعليل، ومثال ثالث الحنفية يعتبرون ورود حديث الآحاد في مسألة تعم 
البلوى علة تقدح في حديث الآحاد، ولذلك يردونه بسبب هذه العلة، وإذا 

  وهل هذه علة معتبرة؟ : ُسألتكم وقلت
كان في مسألة تعم  لا بل يجب قبول خبر الآحاد حتى وإن :الجواب

وهي أن بعض النقاد يعتبرون اختلاف : ا البلوى، ومثال رابع وعجيب
: الرواة بالزيادة والنقصان في متن الحديث أو إسناده علة قادحة، والجواب

ا ليست بعلة قادحة إذا كان يمكن احتمالها، كزيادة الثقة إذا لم يخالف  أ
رسل، فهذه ليست من جملة العلل الثقات، أو زيادة الوصل على الحديث الم

ا الحديث   التي يعلل 
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الحكم على الحديث بالغرابة لا تنافي عليه الحكم بالصحة أو * 

  .الحسن
ّوقد قسم علماء الحديث خبر الآحاد باعتبار عدد رواته إلى ثلاثة 

ٍغريب وعزيز ومشهور، فالحديث الغريب ما انفراد بروايته راو واحد : أقسام
ًة من طبقات إسناده سواء في طبقة الصحابة أو في طبقة التابعين ِّفي أي طبق

م، وأما الحديث العزيز فهو ما انفرد بروايته راويان  أو في الطبقات التي دو
ِّفي أي طبقة من طبقات السند، وأما الحديث المشهور، فهو ما انفرد بروايته 

تعالى أن هذه ّثلاثة في أي طبقة من طبقات السند، اعلموا رحمكم االله 
ًالأوصاف لا أثر لها في كون الحديث صحيحا أو حسنا فربما يكون هذا  ً
ًالحديث عزيزا أو غريبا أو مشهورا لكنه ضعيف وربما يكون هذا الحديث  ً ً
ًصحيحا مع أنه غريب أو عزيز أو مشهور، فإذا وصف الحديث أو وصف  ً

ً أثر له إطلاقا في الطريق بأنه غريب ووصفه بأنه عزيز ووصفه بأنه مشهور لا
وصف الحديث بأنه صحيح أو حسن، ولذلك عندنا جمل من الأحاديث 
ا غريبة كحديث، إنما الأعمال  في الصحيحين يحكم العلماء عليها بأ
بالنيات، فهو حديث غريب باعتبار الطبقة الأولى طبقة الصحابة، لم يروه 

ًطاب أيضا واحد ذا اللفظ إلا عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخ
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ًوهو محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عنه أيضا واحد وهو علقمة بن وقاس 
الليثي ثم رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر هذا الحديث 
ًوكثر رواته، فإذا هو حديث غريب ومع ذلك نصفه بأنه من الأحاديث 

الأوصاف الثلاثة ًالصحيحة المقطوع بصحتها، فإذا وصف الحديث بأحد 
ًبكونه غريبا أو مشهورا أو عزيزا هذه أوصاف لا أثر لها في قضية صحة  ً ً

  .الحديث أو ضعفه
  .العلو في الإسناد مطلب كمالي لا أصلي*

ْهو ذلك الإسناد الذي قـلت : إن قيل لك ما الإسناد العالي؟ الجواب ََّ
 وسلم، وضد العالي فيه أعداد الرواة فيما بين الراوي والنبي  صلى االله عليه

الإسناد النازل وهو ما كثر عدد رواته، فعلو الإسناد ونزوله لا شأن له في 
قضية صحة الحديث أو ضعفه، ولكن لأن القوم قد علت هممهم وصاروا 
يطلبون الكمال في كل شيء صاروا يتتبعون علو الإسناد، ولذلك كان 

ًمباشرة مع أنه سمع بعضهم يرحل إلى الشيخ إلى مناطق بعيدة ليسمع منه 
نفس الحديث في بلده، لكن بينه وبين الشيخ جمل من الوسائط فهو يريد 
أن يسقط هذه الوسائط ويذهب للشيخ نفسه فيسمع الحديث منه، هل 

وهو إنما هو مطلب كمالي، وطلب العلو : هذا شرط أساسي أصلي؟ الجواب
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ا وقد كان بعض الصحابة يذهب إلى الشام ل ًيسمع حديثا سنة ولا بأس 

ًواحدا، لا ينكر على من فعله لكن لا تعلق له بصحة الحديث أو ضعفه، 
ًولكن همم القوم عالية في طلب كل شيء، فإذا لا تلازم بين الصحة 

  .والإسناد العالي ولا تلازم بين الضعف والإسناد النازل
التضعيف المطلق يوجب الرد المطلق، والتضعيف المقيد يوجب * 

  دالرد المقي
وهذه القاعدة يا إخواني تعرفنا بأن تضعيف النقاد لبعض الرواة على 

ّتضعيف مطلق وتضعيف مقيد، فمن ضعفه النقاد التضعيف : قسمين
المطلق فإننا نضعفه في كل رواياته، وأما من ضعفه النقاد من وجه دون وجه 
 ّفإننا نضعفه في الوجه الذي ضعفه النقاد فيه فقط ونقبل أحاديثه في غير

ّرجل يقال له إسماعيل بن عياش، هذا الرجل ضعفه : هذا الوجه، ومثاله ّ
العلماء في وجه دون وجه، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل 
هذا، قال هو ثقة فيما روى عن الشاميين وأما روايته عن أهل الحجاز فإن 

َكتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم، وقال مضر بن محمد الأسدي َ َُ  رحمه االله ّ
ّإذا حدث، أي إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وذكر الخبر فحديثه 
ًمستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلط، فإذا هل تضعيف  ّ ّ



٢٥  
 

  

  

   

  

 

 

ًإسماعيل بن عياش من قبيل التضعيف المطلق أم المقيد؟ فإذا من ضعفه 
ًالعلماء تضعيفا مقيدا نضعفه فيما ضعفوه فيه فقط، لأنك سوف  تجد في ً

ٍكتب الرجال، ضعيف في حديث فلان فقط، فحينئذ ما رواه هذا الراوي 

ًعن فلان يكون ضعيفا، وإذا روى عن فلان الآخر يكون حديثه صحيحا،  ً
ًأو يقولون حديثه ضعيفا عن الطائفة الفلانية عن الشاميين عن العراقيين عن 

  .الحجازيين وهكذا
ه عن جده مقبولة إلا الأصل أن رواية عمرو بن شعيب عن أبي* 

  .بقرينة خارجة توجب ضعفها
ا صحيحة أو حسنة؟ الجواب هذا الإسناد : َفإن قلت مقبولة على أ

ُّإسناد حسن، أي حديث فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقول فيه 
بإسناد حسن إن كان من قبل عمرو ممن تقبل روايتهم، وأنا جعلتها قاعدة 

  .  التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهلكثرة الأحاديث في السنة
  ٍالإدراج في الرواية ممنوع إلا لداع* 

 الإدخال إدخال شيء في شيء كقولك أدُرج :الإدراج في اللغة هو
   .نه بمعنى أدخلنا الميت في أكفانهالميت في أكفا
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 إقحام لفظة في الحديث ليست :وأما في اصطلاح المحدثين فهو

اج؟ وما دواعي الإدراج؟ فسيأتينا الكلام عليه، إذا منه، ما حكم الإدر
أدخل بعض الرواة لفظة أو جملة في الحديث فلا يخلو إدراجه من ثلاث 
حالات، إما أن يكون إدراجه في أول الحديث، وإما أن يكون إدراجه في 
وسط الحديث، وإما أن يكون إدراجه في آخر الحديث، إن قيل لنا ما مثال 

ٌويل « الحديث؟ نقول كحديث أبي هريرة أسبغوا الوضوء الإدراج في أول ْ َ
ِللأعقاب من النَّار َ ِ ِ َ ْ َ ، أين الكلمة المدرجة؟ أسبغوا الوضوء، قرر العلماء )١(»ِْ

أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى االله عليه وسلم وإنما هي من 
ا مدرجة، ً إذا أبو كلام أبي هريرة رضي االله عنه، فحكم العلماء عليها بأ

ٌإذا كان ويل للأعقاب من النار، : ًهريرة من إدراجه هذا يستنبط حكما يعني
ًإذا يستفاد من هذا وجوب إسباغ الوضوء، إذا هذا إدراج لبيان حكم، ما  ً
مثاله في وسط الحديث؟ مثاله ما في الصحيحين من حديث عائشة في 

 البعثة في غار حراء تحديثها عما كان يفعله النبي صلى االله عليه وسلم قبل
                                                             

ِغـــسل الأعقـــاب: [بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في  )١( َ ْ َ ِ ْ ، وأخرجـــه  ]١٦٥:[بـــرقم) ١/٤٤] (َ
َوجــوب غـسل الــرجلين بكمالهمــا:[ بــاب" صــحيحه"مـسلم في  َ ُِِ َ ِ ِ ْ َ ْ ِّ ِ ْ َ ِ واللفــظ ] ٢٤٠:[ بــرقم) ١/٢١٣] (ُ
 .للبخاري
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وكان يخلو بغار حراء فيقعد فيه الليالي ذوات العدد فيتحنث فيه، : قالت
ّقال الراوي، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم عاد يكمل الحديث هذه 
ًمدرجة من كلام الزهري رحمه االله تعالى، هل هو الآن يريد أن يبين حكما 

ًأو يشرح غريبا؟ يشرح غريبا، اختلف  عن مقصود أبي هريرة رضي االله عنه، ً
ٍإذا تبين لنا من هذا أن الإدراج قد يكون داع إلى بيان حكم أو بيان  ً
غريب، إن قيل لنا ما مثال إدراجه في آخر الحديث؟ فنقول مثاله الحديث 
ًالذي في الصحيحين عن أبي هريرة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين 

َّستطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لقد قرر الإمام من آثار الوضوء، فمن ا
ابن تيمية وابن القيم وجمع كبير من المحققين من أهل العلم رحمهم االله من 

ِإن أمُتي «أهل الحديث، أن هذا الحديث أوله مرفوع، ولكن من عند قوله  َّ َّ ِ

ُيدعون يـوم القيامة غرا محجلين من آثار الو ِ َ ْ َِ َِ ِ َِّ َُ َ ُْ َ َ َُ ْ ْ ْضوء، فمن استطاع منكم أَن َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ ِ ُ
ْيطيل غرته فـليـفعل َ ْ ََْ َُّ َ ُ َ ِ " من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل: "، فقوله)١(»ُ

                                                             

ِفـــضل الوضـــوء، :[ بـــاب" صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في ) ١( ُ ُ ِ ْ ِوالغـــر المحجلـــون مـــن آثـــار الوضـــوءَ ُ ُ ِ َ ْ َِ َ ُُّ َّ ُ ُ َ [
ِاســتحباب إطالــة الغــرة والتحجيــل :[ بــاب" صــحيحه"، وأخرجــه مــسلم في ]١٣٦:[ بــرقم) ١/٣٩( ِ ْ ْ َّْ َ َُِّ ْ ِ َ َ ِ ِ َ

ِفي الوضوء  ُ ُْ  .واللفظ للبخاري] ٢٤٦:[ برقم) ١/٢١٦] (ِ



٢٨ 

  

  

 

  

 

 

 
هذا ليس من كلام النبي صلى االله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة 
رضي االله عنه، ما علته؟ هذا لبيان حكم الحديث، إذا كان الناس يأتون يوم 

البياض، : بياض في جباههم، الغرة هي: ًالقيامة غرا محجلين، أي
ًبياض في الأطراف فمن آثار الوضوء إذا كلما أطلت مقدار : والتحجيل

أن من استطاع منكم : ًالوضوء كلما طال النور، فقال إذا يستفاد من هذا
فيها ّأن يطيل غرته فليفعل، وهذه المسألة الفقهية قد بحثناها في الفقه ولنا 

ًبحث مستقل، لكن الشاهد أن هذا مثال على الإدراج في آخر الحديث، إذا 
صار الإدراج تارة يكون في أوله، وتارة يكون في أوسطه وتارة يكون في 
ٍآخره، الإدراج في الحديث لا يجوز إلا إذا كان هناك داع له، ولذلك نحن 

نفسرها ولا نقول ًأحيانا في محاضرة ربما نمر في الحديث على كلمة صعبة ف
ا من أصل كلام رسول االله  صلى االله  هي من عندنا فندرجها لا على أ
ا من ذات ألفاظ الحديث، وإنما هي من ألفاظنا،  عليه وسلم أو على أ
ولكن الذي دعانا لهذا، إما استنباط حكم، أو بيان لفظة غريبة، وهذا 

يحين من حديث أغلب ما يقع في الإدراج وهو بيان الألفاظ، في الصح
قال النبي  صلى االله عليه وسلم، : عائشة وابن عمر رضي االله عنهما قال

ًإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا « ً
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، وهذا لبيان »أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال له أصبحت أصبحت
 هذا ولم نعتمد على غريب لبيان حاله لبيان علة لبيان حكم، لماذا اعتمدنا

ًهذا لأنه كان رجلا أعمى لا ينادي إلا إذا أصبح فأذانه يعتمد من أجل 
ا من كلام رسول االله   ذلك، وأما من يدرج كلمة أو جملة في الحديث على أ
صلى االله عليه وسلم فهو كذاب هذا يكذب على النبي  صلى االله عليه 

  .م كبيرة من الكبائروسلم والكذب على النبي  صلى االله عليه وسل
لا يعتبر في الشواهد والمتابعات حديث مضطرب ولا شاذ ولا * 

  .مغلوط أو مقلوب
َّفالحديث المضطرب لا يـقوى ولا يـقوى به والحديث الشاذ لا يـتـقوى  ََّ َََ ُ ََ ْ
ًولا يـقوي وكذلك الحديث المقلوب أو المغلوط أيضا لا يصلح أن يكون  ِّ َُ

ًمقويا ولا يمكن أن ينج ُِّ بر ضعفه، إن قيل لنا ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ َ
ننظر إلى الصحابي فإن اختلفا فهو شاهد، وإن اتفق الصحابي : الجواب

م فهو متابع، مثاله ْواختلف من بعدهم من دو َْ روى بعض التابعين عن : َ
ًابن عمر يعني مثلا روى حديثا عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث حديث  ً

ً، ووجدنا لهذا الحديث شاهدا آخر ولكن من رواية رجل آخر ًضعيف مثلا
عن أبي هريرة يحمل نفس الموضوع، اختلف الصحابي أو لم يختلف؟ عند 
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ًاختلاف الصحابي فالحديث الثاني لا يسمى متابعا، وإنما يسمى شاهدا له،  ً
مثل آية تشهد لها آية أخرى مستقلة عنها في سورة أخرى، وأما المتابع فهو 

ٌ يأتينا طريق آخر للحديث ينتهي بابن عمر نفسه ولكم من رواية سالم أن
ًعن ابن عمر، فإذا نفس الراوي لم يختلف وإنما اختلف من دونه، فإذا كان 
ًللحديث طريقان أو أكثر كلها مخرجها راو واحد فالطرق يتابع بعضها بعضا  ٍ

ًيقوي بعضها بعضا بالمتابعة، وأما إذا لم نجد له متابع ً ًا، ولكن وجدنا حديثا ِّ
ًعن صحابي آخر يحمل نفس المعنى ونفس الموضوع فهذا نسميه شاهدا 

  .ففرقوا بين الشواهد والمتابعات
كل حكم ثبت في حق النبي صلى االله عليه وسلم فإنه يثبت في * 

  .ًحق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص
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 وعلى آله االله،على رسول الله والحمد الله والصلاة والسلام بسم ا

داه ثم أما بعد   -: وأصحابه ومن والاه واهتدى 
كل حكم ثبت في حق النبي صلى االله عليه وسلم فإنه يثبت في 

  .ًحق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص
 بحكم من صلى االله عليه وسلم فلا يجوز للإنسان أن يخصص النبي 

حكام الشرعية إلا وعلى هذا التخصيص دليل لأنه هو قدوة لأمته قال الأ
ٌلقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة{: االله عز وجل ََ ََ ٌُ ْ َِّ ِ َ ِ ْ ُ َ ََ َْ فهو ]٢١:الأحزاب[ }َ

أسوة لنا في كل أقواله فنقول كما قال وفي كل أفعاله فنفعل كما فعل فلا 
ولأن الأصل في أفعال ، له إلا بدليليجوز إخراج قول مما قاله أو فعل مما فع

هو التشريع فلا يجوز إخراج فعل من أفعاله عن  صلى االله عليه وسلمالنبي 
  .هذا الموضوع والأصل إلا بدليل ناقل

كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق : قاعدة
   .ًالأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص

ً واحدا على قول قاله أو فعل فعله مصلى االله عليه وسلفإذا أقر النبي 
أو دله على شيء أو أمره بشيء فإن هذا الحكم يدخل فيه هذا الشخص 
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ًبالأصالة وتدخل معه كل الأمة تبعا إلا إذا قامت قرينة تدل على أن هذا 
  .ويوضح هذا القاعدة التي بعدها، الحكم مخصوص بعين هذا الشخص بعينه

  .يف على الأدلةالأصل في الخصائص التوق: قاعدة
وأن الأحكام ،  لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم

ًالشرعية إنما وردت عامة لا تخص طائفة ولا مجتمعا ولا فردا بعينه فمن ادعى  ً
خلاف ذلك بتخصيص حكم من الأحكام الشرعية في حق أحد من الناس 

ب بالدليل الدال على هذه أو طائفة من الناس أو زمن من الأزمنة فإنه مطال
ا خلاف الأصل والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من  الدعوى لأ

ا طرقت ، الثابت عليه ًولا أجد نفسي مضطرا إلى البحث في أمثلتها لأ
ًأسماعكم كثيرا استدلالا وتفريعا ً ً.  

  .قول الصحابي حجة بشرطه: قاعدة

ً مؤمنا به ومات  وسلمصلى االله عليهمن لقي النبي  :والصحابي هو 
وقد اختلف أهل العلم رحمهم االله ، على الإيمان وإن تخللت ردة في الأصح

والقول ، تعالى في حكم قول الصحابي أو فعله أو حكم مذهب الصحابي
وهو قول ، الصحيح هو ما اعتمدته عندكم هذه القاعدة الطيبة العريقة

ًلصحابي يعتبر حجة ودليلا جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى من أن قول ا
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ًذاتيا وإنما دليل بالغير لأن الأدلة من الكتاب والسنة قد  ًلكنه ليس دليلا

م  امتدحت الصحابة وأثنت عليهم وزكتهم في أقوالهم وأعمالهم واعتقادا
  .وظواهرهم وبواطنهم

   :ًحتجاج بقوله جملا من الشروطولكن العلماء يشترطون للا 

، ًيخالف قوله نصا من النصوص الصحيحة الثابتةأن لا  :الشرط الأول

ًفمتى ما خالف قول الصحابي شيئا من النصوص فليس بحجة بإجماع 
  .العلماء رحمهم االله تعالى

، أن لا يخالفه في قوله ومذهبه أو رأيه صحابي آخر :الشرط الثاني 

  جة بإجماع العلماءبحفمتى ما خالفه صحابي آخر فليس قوله 
  .صحابي من السنة كذا له حكم الرفعقول ال: قاعدة

ُولما سئل ابن عباس ، ًكقول ابن مسعود مثلا من السنة إخفاء التشهد 
 ءًوقيل له إننا نراه جفا،  العقبين في الجلسة بين التشهدينلىعلى الجلوس ع

فمتى ما سمعت الصحابي يقول في حديث من ، تلك السنة: قال، بالرجل
صلى االله عليه لسنة أو تلك سنة نبيكم الأحاديث هذه السنة أو تلك ا

  . فاعلم أنه في حكم المرفوعوسلم

  :وقد قسم العلماء المرفوع إلى قسمين 
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  .وإلى مرفوع حكمي، إلى مرفوع حقيقي
 ما صرح به الصحابي بنفس لفظ رسول االله :والمرفوع الحقيقي هو 

  .صلى االله عليه وسلم
أن يقول ، هذه أحدها فله جمل من الأنواع  وأما المرفوع الحكمي

في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة ، الصحابي من السنة كذا
، صليت وراء شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة: رضي االله عنه قال

  .ثكلتك أمك تلك السنة: فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال
  .قول الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل له حكم الإجماع: قاعدة

، ن الأصل أن الصحابي عربي بسليقته عارف بدلالات الألفاظ لأ

وهو ما يسميه العلماء بالإجماع ، وهذا التعبير منه نحمله على جميع الصحابة
  .وإنما من الإجماع الظني، لكنه ليس من الإجماع النطقي القطعي

ًإذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم : قاعدة
  .الرفع

بر بعبادة من العبادات أو يخبر عن أمر من الأمور الغيبية أو  كأن يخ
ًفإذا سمعت الصحابي يقول شيئا من ذلك أو نحوه ، يخبر عن ثواب أو عقاب
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ًفاعلم مباشرة أنه من قبيل المرفوع حكما أي صلى االله عليه كأن النبي : ً

  .قاله وسلم
  .الرفعقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم : قاعدة

ينا عن سبع،  كقول البراء بن عازب في الصحيح ، أمرنا بسبع و

ّأمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ، وكقول أم عطية في الصحيح
وكقولها ، ّفي العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى

ذلك لأن الصحابي و، ينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، رضي االله عنها
عارف بالأدلة ومسالك الاحتجاج فلا يمكن أن يقول هذا القول إلا إذا 

صلى االله عليه النبي ؟  له حق الأمر وحق النهي وهو منعمنًكان ناقلا له 
  وسلم

  .المثبت مقدم على النافي: قاعدة

ولذلك نحن قدمنا قول حذيفة على قول عائشة في مسألة البول  
: ثبت كما في الصحيحين من حديثه رضي االله عنه قالفحذيفة ي، ًقائما

بينما عائشة ، ًإلى سباطة قوم فبال قائما صلى االله عليه وسلمجاء النبي 
ً كان يبول قائما فلا صلى االله عليه وسلممن حدثكم أن النبي : تنفي وتقول

وإذا تعارض قول ، وهي تنفي، فهو يثبت، ًتصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا
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؟ فإن قلت ولم،  والنافي فإننا نقدم في الأصالة قول المثبت على النافيالمثبت

والمتقرر في ، أقول لأن مع المثبت زيادة علم حفظها ولم يحفظها النافي
  .عد أن من حفظ حجة على من لم يحفظالقوا

  .من حفظ حجة على من لم يحفظ: قاعدة
ي االله  ولذلك نحن قدمنا حديث أبي سعيد على نفي أبي هريرة رض

فأبو هريرة يروي لنا أن االله ، تعالى عنه فيما يعطاه آخر رجل يدخل الجنة
ًفعد مثلا واحدا بينما أبو سعيد الخدري ، يقول له لك الدنيا ومثلها معها ً ْ ِ

فقدمنا ، )١(ولك عشرة أمثاله معها: حفظ أكثر مما حفظه أبو هريرة فقال
ومن حفظ ، نه لم يحفظقول أبي سعيد لأنه حفظ على قول أبي هريرة لأ

  .حجة على من لم يحفظ
ذكر الراوي بما فيه ليس من الغيبة المحرمة بل من : قاعدة

  .النصيحة الواجبة
ولقد تقرر عندنا بالأدلة الكثيرة أن غيبة المسلم وذكر أخيك بما فيه لا  

ًلا يـغتب بـعضكم بـعضاوَ{ل يجوز لأنه من الغيبة قال االله عز وج ُْ َْ َ ْ َْ ُ َْ َ{ 
                                                             

َأدَنى أهَل الجنَّة منزلة فيها: [باب" صحيحه" أخرجه مسلم في )  ١( ِ ً َِْ َ َِ ْ ِ ْ َ   ].١٩١: [برقم) ١/١٧٧](ْ



٨ 

  

  

 

  

 

 

 
وقد أجمع العلماء على أن غيبة الإنسان من جملة الكبائر  ]١٢: جراتالح[

ولكن العلماء استثنوا من ، المتوعد عليها بالعقوبة البليغة الغليظة يوم القيامة
ذكر الرواة بما فيهم من باب التحذير : ًأبواب الغيبة جملا من المسائل منها

ل الوضاعين أو المتهمين والتعريف المضطر إليه من باب حماية الدين من دخو
بالكذب وعدم قبول الرواية فإذا سمعت الرواة يقولون في رجل هذا سيء 
الحفظ هذا وضاع هذا دجال هذا كذاب فإياك أن تعتقد أنه من الغيبة 

بل هو من النصيحة الواجبة من باب حماية الدين ونصح الأمة فهو ، المحرمة
ُالدِّين النَّصيحة« لمصلى االله عليه وسداخل في عموم قول النبي  َ ِ : َُْقـلنا» ُ

َلمن؟ قال َ ْ َ ْلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم«: ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ َّ َِ ِ ِ ُِ َ ِ َ  يجوز بل لا)١(»َّ
ً وأن فيه قادحا من قوادح عدم قبول الرواية ٍللإنسان أن يعرف حال راو

  .ش ومن غش فليس مناًويسكت عنه مراعاتا لعدم غيبته فإن هذا من الغ
ًغيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول : قاعدة ً ّ

  .إليه إلا بذلك
                                                             

َقــول النَّـبي صـلى االله عليـه وسـلم: [بـاب" صـحيحه"أخرجه البخـاري في : متفق عليه) ١( َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ ين : " َ ُالـدِّ
ُالنَّصيحة َ َّلله ولرسوله ولأئم: ِ ِ ِ َِِ ََّ َِ ُِ َ ْة المسلمين وعـامتهم ِ ِْ ِ َِّ َ ََ ِ ِ

ُ
: بـاب" صـحيحه"، وأخرجـه مـسلم في )١/٢١"](

ين النَّصيحة[ ُبـيان أَن الدِّ َ ََِ َ َّ  ].٥٥: [برقم) ١/٧٤](ِ
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ولا تعتبر هذه من الغيبة المذمومة بل هي من النصيحة ، بغيبته:  أي
  وكما قال الناظم ، الواجبة

   ومعرف، ٍومحذر، متظلم    ٍالذم ليس بغيبة في ستة 

   طلب الإعانة في إزالة منكر   ومن، ٍومستفت، اًٍولمظهر فسق
لكن انتبهوا لا تأخذ هذه القواعد على وجه الإطلاق بل لابد من 

  :تقييدها بالقاعدة الآتية
  .لا يجوز الجرح فوق الحاجة: قاعدة

إن جرح الرواة كالأكل من الميتة : وما أجمل ما نمثل به في قولنا 
ن لحم أخيه إلا ما تدعوا له الضرورة للمضطر فلا يجوز للإنسان أن يأكل م

كما أن الإنسان إذا أبيح له أكل الميتة فلا يجوز له أن يتجاوز ، والحاجة
ْفإن دماءكم، «بالأكل منها قدر ضرورته لأن الأصل حرمة عرض المسلم  ُ َ َ ِ َّ َِ

ِوأمَوالكم، وأعَراضكم، وأبَشاركم، عليكم حرام، كحرمة َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ ٌُ َ َ َُ ُ ََُْ َ َ ْْ َْ َ ََ ِ يـومكم هذا، في َ َ َ ْ ُْ ِ َ
ُشهركم هذا، في بـلدكم هذا، أَلا هل بـلغت َ َ َْ َّ َِ َْ َ ُ َُ َْ ِْ َ ِ ْ َنـعم، قال: َُْقـلنا» َ َ ْ َ ْاللهم اشهد «: َ ْ ََّ ُ َّ

والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح ، بالضرورة ّ ولكن المحرم يجوز)١(»

                                                             

ـــول النَّـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم:[ بـــاب" صـــحيحه"اري في أخرجـــه البخـــ: متفـــق عليـــه) ١( َقـ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ِ ِ ْ لاَ «: َ
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وقاعدة أخرى  ،والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها، المحظورات

  .ًجديدة تقيد ما مضى أيضا
  .لا يجوز جرح من لا يحتاج إلى جرحه: قاعدة

ولكن وجوده ، ًفإذا كان الإنسان متهما بشيء من عيوب الرواية 
كعدمه لاستقرار الأسانيد قبل زمانه فإن وجوده في الرواية لا ينظر له بعين 

البخاري فلو وجد في الاعتبار كالأسانيد التي يرويها من في زماننا إلى 
هل الأمة تحتاج إلى ، سلسلة هذا الإسناد رجل ضعيف أو كذاب أو وضاع

صلى االله لأن العبرة بالإسناد من البخاري إلى النبي ، لا: الجواب؟ بيان حاله
ْضعفه  َ فلو روى لنا رجل صحيح البخاري وهو ضعيف أوَعليه وسلم

جوده كعدمه وضعفه ًإذا و، لا: الجواب؟ يقتضي ضعف صحيح البخاري
ا ًفإذا هنا لا نحتاج إلى جرح مثل هذا الراوي فيكون ؛ كعدالته لا شأن لنا 

  .وتجاوز الحد المشروع، جرحه من باب العدوان والاعتداء

                                                                                                                                               

ًتـرجعوا بـعدي كفارا َّْ ُ ِ ِْ َ ُ ٍ، يـضرب بـعـضكم رقـاب بـعـضَ ْ َْ َ ََ َُِ ْ ُ ُ ِ ، وأخرجـه مـسلم ]٧٠٧٨:[ بـرقم) ٩/٥٠] (» ْ
ِتـغلـــيظ تحـــريم الـــدِّماء والأعـــراض والأمـــوال :[ بـــاب" صــحيحه"في  َ ََْ َْ َْ َِ ْ ِ َ ِ ِ َْ ِ ِْ ، ]١٦٧٩:[ بـــرقم) ٣/١٣٠٧] (َ

 .واللفظ للبخاري
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 اشتهرت عدالته وتلقت الأمة روايته فيمنلا يقبل الجرح : قاعدة
حمد رحمه االله ًفلو أننا سمعنا رجلا يجرح في الإمام أ، بالقبول والاعتماد

ًولو سمعنا رجلا يقدح ، لا: الجواب؟ ًيكون جرحه في الإمام أحمد مقبولاَ أوَ
أو البخاري أو ، في الإمام مالك إمام دار الهجرة أمير المؤمنين في الحديث

أو من اشتهر في الأمة صيته وإمامته ، أو يقدح في الإمام الشافعي، مسلم
ولذلك جرح ، لا: الجواب؟ بل جرحهوأطبقت الأمة على قبول روايته أفنق

أقصد أئمة السنة المشتهرين فقد  غير مقبول أهل البدع لأئمة أهل السنة
 َبن تيمية رحمه االله أَواقدح أهل البدع في الإمام أحمد وقدحوا في الإمام 

ًقدحهم يكون مقبولا في هؤلاء الأئمة الذين أطبقت الأمة على إمامتهم 
بل إن هذا الصغير يفضح نفسه إذا ، لا: لجوابا؟ وجلالتهم وقبول خبرهم

نا رجل يقدح في الإمام ابن باز رحمه االله ءولذلك لو جا، قدح في هذا الكبير
يقدح في الإمام الفوزان يقدح في الإمام الشيخ محمد ؟ نقبل قدحه َالآن أوَ

بن عثيمين يقدح في الإمام ابن جبرين يقدح في هؤلاء الأئمة الكبار الذين 
يقبل  َت الأمة على جلالتهم وعلمهم وديانتهم ورسوخهم في العلم أوَاتفق

  :كما قال، لا: الجواب؟ جرحه

ًكناطح يوما صخرة ليوهنها  ً ٍ  
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   هى قرنه الوعلوفلم يضرها وأ                        

  .تقدح في هؤلاء الأئمة الكبار
  .الجرح إذا صدر عن تعصب وعداوة أو منافرة فهو مردود: قاعدة

وذلك لأننا نسمع ، وهذه قاعدة من أصح القواعد في الجرح والتعديل
ًكثيرا من يتكلم في رجال أحوال زماننا أو من قبلهم ولكنه ليس من باب 

ولذلك قرر ، فهو فاضح وليس بناصح، المناصحة وإنما من باب المفاضحة
ليه العلماء رحمهم االله تعالى في مثل قدح هذا الصنف من الناس أنه مردود ع

لأننا لا نقبل القدح في شخص إلا إذا كان سببه المناصحة النصح للأمة 
وبيان حاله شفقة على الأمة وأما النصح الذي يخفي وراءه التشفي والعداوة 
والنيل وبرد الغليل كل هذا من القدح والجرح الذي لا يقبله العلماء ولا 

  .اعدة التي بعدهاوقريب من ذلك الق، ًينظرون إليه بعين الاعتبار مطلقا
  .ُكلام الأقران يطوى ولا يروى: قاعدة

وذلك لأنه جرت عادة الأقران في السن أو العلم أن يغار بعضهم من 
ّبعض فإذا قدر االله على رجل من الأقران أن ينصرف الناس عنه إلى غيره من 
ا لوسوسة الشيطان وتسويله بأن يقدح  أقرانه فلا جرم أن نفسه ستنفتح أبوا

ولذلك بعض أهل العلم لم يقبل قدح ، أخيه ليصرف أنظار الناس عنهفي 
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ولم يقبل قدح ، الإمام النسائي رحمه االله على جلالته في بعض من عاصره
ما من تلاميذ ،ِالإمام الذهبي رحمه االله على الطوفي في كونه شيعي صرف  لأ

ي يطوى ولا فكلامهما من كلام الأقران الذ، أبي العباس بن تيمية رحمه االله
من ،  في طلب العلمي درستها في سيروهذه من أول القواعد التي، يروى

ا من أبي العباس رحمه االله تعالى ولذلك وجدت في ، أوائل القواعد واستفد
 القواعد المذاعة في مذهب أهل –وهو ، ّأول كتاب ألفته على الإطلاق

د في مقتبل عمره والله الحمد من تربى على هذه القواع - السنة والجماعة 
ًالتعليمي فسيجني من ورائها خيرا عظيما جدا   .وجرب تجد ًً

الجارح المتعنت المتشدد توثيقه معتبر وجرعه لا يعتبر إلا : قاعدة
  .إذا وافق غيره ممن ينصف في جرحه فيعتبر

 وهذا كقول العوام إن من الناس من لا يعجبه العجب ولا الصوم في 
 يرد فيه دليل بخصوصه ولكنها جرت كلمة رجب مع أن الصوم في رجب لم

ًفإن من الناس من لا تسمعه إلا جارحا ومعيبا وناقدا ومكتشفا ، عند العوام ً ًً ّ
والذي جعله يفعل ذلك إنما هو تعنته وتشدده في اشتراط أسباب ، للأخطاء

للجرح ليست بجرح معتبر كالذي يجرح غيره إذا خرج الشارع بلا عمامة هذا 
وكالذي يجرح غيره إذا أكل ؟ رح وتنطع في الجرح أليس كذلكتشدد في الج
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وكالذي يجرح غيره إذا ركب على نوع دابة من الدواب هذا من ، في الشارع

ّفمثل هذا الصنف من الناس إذا وثق غيره فإننا ، الجرح الذي تشدد صاحبه
ًنجزم أنه لم تصدر عبارات التوثيق منه إلا بعد تمحيص هذا الموثق تمحيصا 

وأما جرحه في الآخر فلا يقبلونه إلا في ، فالعلماء يقبلون توثيقه، ًكاملا
م غير هذا الرجل ممن هو  حالة واحدة إذا جرح الآخرين بشيء جرحه 

   .ٍمنصف ومعتدل في جرحه فحينئذ جرحه يعتبر
  .انفراد ابن حبان بالتوثيق لا يوثق به: قاعدة

ًوثيق من لا يجد فيه جرحا ولا لأن قاعدة الإمام ابن حبان في التوثيق ت 
ًتعديلا هذه قاعدته رحمه االله وأجزل له الأجر والمثوبة وعامله بكمال مغفرته 

وهي ، ورحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وعامة علماء المسلمين
ٍولذلك إذا انفرد ابن حبان بتوثيق راو لا نجد ، قاعدة نقدها علماء الحديث

ًهو فحينئذ لا نثق بتوثيقه ولا نجعل الحديث صحيحا إلا توثيق ناقد آخر إلا  ٍ

ٍإذا عرفنا وعلمنا جزما حقيقة هذا الراوي من توثيق رجل آخر غير ابن حبان  ً
رحمه االله لأنه متساهل في التوثيق بسبب تقريره لهذه القاعدة ولذلك وجد 

ًرحا توثيق لابن حبان في رجال مجاهيل وضعفاء لأنه يوثق من لا يعلم فيه ج
ٍولا تعديلا إذ الأصل عنده أن المسلم جار على العدالة ً.  
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  .التعديل المبهم مقدم على الجرح المبهم: قاعدة

ًفإذا عدل بعض نقاد الحديث راويا ولم يبينوا لنا سبب تعديله بينما   ّ ّ
نجد آخرين جرحوه ومع ذلك لم يبينوا لنا سبب جرحه فهنا تعارض تعديل 

نقدم التعديل المبهم لأنه هو : الجواب؟ هما نقدمفأي، مبهم مع جرح مبهم
فالجرح المبهم لا يقاوم التعديل ، الأصل حتى يبين لنا من جرحه سبب جرحه

  .ِّوي جانب التعديل في هذه الحالةَُالمبهم إذ الأصل يـق
  .الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم: قاعدة

ام من غير بيان ٍفإذا اجتمع في راو جرح وتعديل ورأينا من عدل  وه بإ
ّأسباب تعديله بينما رأينا من جرحوه وضحوا أسباب تجريحه كقولهم ضعيف  ّ َ
لتدليسه ضعيف لسوء حفظه ضعيف لاختلاطه فلا جرم في هذه الحالة أن 

م تعديلا كان أو جرحا ًما فسر مقدم على ما أ فالجرح المفسر في هذه ، ً
رح زيادة علم ؟  لماذاالحالة نقدمه على التعديل المبهم قالوا قالوا لأن مع ا

  .خفيت على المعدل ومن علم حجة على من لم يعلم
  .التعديل المفسر مقدم على الجرح المبهم: قاعدة



١٦ 

  

  

 

  

 

 

 
م أصلا لقدمناه على الجرح المبهم فكيف  ً فإذا كان التعديل لو أ

ًالحال إذا كان التعديل مفسرا والجرح مبهما فلا جرم أننا نقدمه في هذ ه ً
  . أولىالحالة من باب

التعديل المفسر مقدم على الجرح المفسر إذا كثر : قاعدة
  .المعدلون

فإذا كان ،  هنا قيدنا لأن الجارحين قد فسروا والمعدلين قد فسروا
ٍالمفسرون مع تعديلهم هم الأكثر فحينئذ لا جرم أن تعديلهم مقدم على 

 هو الأصل ولأن جانب لأن التعديل: الجرح المفسر ورجحناه عليه لأمرين
  .التعديل أكثر
الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر إذا كثر : قاعدة
  .الجارحون

ذا من غيرهم المهم أننا نحتاج إلى مرجح    .أو كانوا أعرف 
  .الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد عارف بمسالكه: قاعدة

سألة فلا وهذا أصح قولي أهل العلم رحمهم االله تعالى في هذه الم 
يشترط تعدد الجارحين ولا تعدد المعدلين وإنما ننظر إلى من انفرد به فإذا 
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انفرد به عارف بأسبابه مطلع على مسالكه عنده خبرة ودراية بمسالك الجرح 
  ً.والتعديل فلا جرم أننا نقبل قوله ولو كان واحدا

  .رواية أهل السير لا يعتمد عليها أهل الحديث في الغالب: قاعدة
م الصحة  بل ، ًوذلك لأن أهل السير لا يشترطون غالبا في روايا

يذكرون الروايات على عواهنها في كثير من مواطن السير مع أن منهم من 
ا لا تقرن الأحداث  يشترط الصحة ولكن الأعم الأغلب في كتب السير أ

ولذلك إذا رأيت في بعض السير رواية تقتضي ثبوت ، بأسانيد يمكن دراستها
ًتريد أن تستنبط منها حكما شرعيا فلا تعتمد على رواية أهل ، حكم شرعي ً

السير لها بل لابد أن تبحث في إسنادها وتنظر حكم نقاد علماء الحديث 
عليها وكم من الروايات التي أبطلها علماء الحديث لما نظروا في أسانيدها مع 

  .ًأن كثيرا منها قد اشتهر

قصة لو وضعوا الشمس في يميني مثل شهرت  :أضرب لكم مثالين 
ا يرويها ، والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته هذه مع شهر

  .ولكن إسنادها ضعيف، أهل السير

قصة إسلام عمر لما ضرب أخته حفصة واختبأ زوجها : ومثال آخر 
والصحيح في قصة ، هذه إسنادها معضل، وسال الدم ثم عطف وحن عليها
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،  عند الكعبة يتلوا القرآن فأسلمصلى االله عليه وسلمسمع النبي إسلامه أنه 

، كل هذه إسنادها معضل، وأما أنه دخل عليه وقال إلى متى وإلى متى

فلذلك لا تنخدع برواية أهل السير إلا بعد أن تمحص لا سيما الرواية التي 
ا  يقتضي قبولها إثبات حكم شرعي لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبو

  .لأدلة الصحيحة الصريحةل
  .يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين بمسالكه: قاعدة

وإنما يشترط فيه المعرفة ، ّ لأن هذا الباب لا يشترط فيه حرية ولا ذكورية
ّفإذا جرحت أو ، التامة والخبرة الكاملة والدراية بمسالك الجرح والتعديل

ٌعدلت امرأة أو عبد أحد الرواة وكانت من العا ين بمسالك الجرح والتعديل رفّ
  .ّإذ لا يشترط حرية ولا ذكورية،  أن تعديلها أو تجريحها مقبولمفلا جر

ًرواية المحدود في القذف تقبل إن كان شاهدا ولا تقبل : قاعدة
  .ًإن كان قاذفا إلا بالتوبة

ًلقد أوجب االله عز وجل ثمانين جلدة في ظهر من قذف غيره إذا لم  
ْوالذين يـرمون المحصنات ثم لم {قال االله عز وجل، ذفهًيقم شهودا على ق ََ َُّ ِ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َْ ِ َّ

ًيأتوا بأربـعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تـقبـلوا لهم شهادة أبَدا  َ َ ُ َ َُ َ َ ًَ ًَ َ َ َْ ُْ َُ َُ َ ْْ َ َُ ْ َ ِ ََِ ِ ْ َ َ َِ ْ
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َوأوُلئك هم الفاسقون  ُ َِ ِْ ُ ُ َ َ َإلا الذين تابوا من بـعد ذلك) ٤(َ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ِ َ َ َّ ُ وأَصلحوا َِّ َ ْ َفإن الله َ َّ َّ َِ

ٌغفور رحيم ِ َ ٌ ُ   ]٥-٤: النور [}َ
 فالعلماء رحمهم االله تعالى لا يقبلون الرواية إلا من العدل والفسق ضد 
ُِالعدالة والذي جلد في القذف وصفه االله بأنه فاسق والفاسق غير مقبول 

م  كل ذي حق حقه قسءعطااو، لكن من باب إحقاق الحق والعدل، الرواية
، الشاهد: القسم الأول:  إلى قسميندلوالعلماء المحدود في القذف أي ا

إذا لم يكمل ؟ متى يجب جلد الشاهد في القذف، والقسم الثاني القاذف
هو شهد ، لا: الجواب؟ وهل الشاهد في هذه الحالة آثم، نصاب الشهادة

 ولكن الشريعة شرطت أربعة وهو واحد وشهد معه آخر بقي في، بما يرى
ٍفحينئذ إذا ؛ الشهادة بالزنا رجلان لم يأتيان الشاهد شهد بما رأى لم يكذب

لكن لا ، ًلم يتم نصاب الشهادة فإن القاضي يحكم بجلد الشهود جميعا
م  َقذفةيجلدهم على أ مََ ،  إنما يجلدهم بسبب عدم كمال نصاب شهاد

ّفإذا كان المحدود في القذف حد بسبب نقصان نصاب الشهادة ف إن روايته ُ
أما القسم ، لأنه لم يوصف بأنه فاسق؟ لماذا، ًتقبل ولو بعد الحد مباشرة

الثاني الذي خصه العلماء بالرجم فهو القاذف نفسه الذي باشر القذف 
ًالذي قال لغيره يا زاني أو يا لوطي ولم يأت بنصاب الشهادة كاملا ، بنفسه
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اذف فهذا القاذف ٍفحينئذ يحده القاضي على أنه شاهد لا على أنه ق

المحدود في القذف لا نقبل روايته إلا إذا تاب وصدق في التوبة وظهرت منه 
 : التوبة النصوح والدليل على ذلك قول االله عز وجل عن القذفةمخايل

َوأوُلئك هم الفاسقون { ُ َِ ِْ ُ ُ َ َ َّإلا الذين تابوا من بـعد ذلك وأَصلحوا فإن ) ٤(َ ِ َِ ُ َْ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ُِ َ َّ َّ

َالله ٌفور رحيمَ غَّ ِ َ ٌ إذا ؟ فهنا متى يزول وصف الفسق عنه] ٥ - ٤: النور[}ُ
التوبة هذا قول الجمهور رحمهم االله من المالكية  مخايل تاب وظهرت منه
أما الأئمة الحنفية فيسقطون بعد التوبة وصف الفسق ، والشافعية والحنابلة

على القذف ثلاث أما بعد التوبة قالوا إن االله عز وجل رتب ، ويردون الرواية
، والوصف بالفسق، ثم عدم قبول الشهادة، عقوبات أول شيء ثمانين جلدة

هذه العقوبة الأولى المذكورة وأعقبها االله ؟ كم صار على القاذف من عقوبة
 تعرفوا يانتبهوا لي لك، وأعقبها االله عز وجل بالعقوبة الثالثة، بالعقوبة الثانية

وهو قاعدة أصولية وهي قاعدة التي ينبه ، مأخذ خلاف الحنفية مع الجمهور
م لا يستطيعون معرفة خلاف العلماء ولا مآخذهم في  عليها طلبة العلم أ

وهذا عند العلماء ) إلا(: قال االله عز وجل، الخلاف إلا إذا عرفوا القواعد
ا  ثلاث ًهذا الاستثناء تعقب جملا) تابواإلا الذين (استثناء ؟ ماذا يسمو
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 ورد  إذاالاستثناءعند الجمهور قاعدة أصولية أن ، ثلاثتعقب عقوبات 
 .ابعد جمل فإنه يرجع لها جميع

 إذا تعقب الاستثناءإن : وأما الأئمة الحنفية فإن عندهم قاعدة تقول
ًوبناء على ذلك فإذا كان ، لأخيرة فقط وتبقى ما قبلهايسقط اًجملا فإنما 

ت التي هي من حقوق االله جميع العقوبا؟ القاذف عند الجمهور يسقط ماذا
ا حق لآدمي وعدم قبول الشهادة ، عز وجل لكن الثمانين ما تسقط لأ

، ومن قبلت شهادته قبلت روايته، يسقط عند الجمهور فتقبل شهادته

لكن عند الأئمة الحنفية رحمهم االله يسقط ، وكذلك يسقط الوصف بالفسق
ولذلك قال ، طوأما عدم قبول الشهادة فإنه لا يسق، الوصف بالفسق

 التوبة مخايل الجمهور إذا تاب القاذف الذي باشر القذف وظهرت منه
الصادقة النصوح فجميع ما مضى من العقوبات إلا ما كان من حقوق 
الآدميين فإنه يسقط فلذلك قبلوا شهادته وقبلوا روايته ونفوا وصف الفسق 

م في سقوط الجملة فقكانفية رحمهم االله فيقولون نحن نووأما الأئمة الح، عنه
ولكن لا حق ، فلا حق لأحد أن يصفه بعد التوبة بالفسق، الأخيرة عنه

 لا يستطيع أن يلغي إلا الوصف الاستثناءلأحد أن يقبل شهادته لأن 
 الاستثناءقول الجمهور ولا شك لأن ؟ وأيهما الأصح عندكم، الأخير فقط
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؟ هل يشترط توبته دوالشاه، واالله أعلم، ًإذا تعقب جملا رجع إلى جميعها

  .وإنما نقبل روايته مباشرة، لا: الجواب
، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، القاعدة الأخيرة في هذه الدورة

ًفإذا رأيت إنسانا قد حصل علوما كثيرة ولم ، وذلك لأن ثمرة العلم الأدب ً
بين يتأدب ولا أدب عنده لا مع نفسه ولا فيما بينه وبين االله ولا فيما بينه و

المخلوقين فقل على علمه السلام فعلمه حجة عليه ونكال وعذاب عليه يوم 
القيامة لأن الشيء إذا لم يثمر فلا خير فيه وأعظم ثمرة يجنيها الإنسان من 

لأن عنده علم ، والتأدب بالآداب الطيبة، العلم هي تقوى االله عز وجل
َّولذلك وصف االله نبيه، الكتاب والسنة  بمكارم  وسلمصلى االله عليه ُ
ٍإنك لعلى خلق عظيموَ{: الأخلاق فقال ِ َ ٍُ َُ ََ َ ولما ذكر لنا ] ٤: القلم [}َِّ

م قد حققوا المرتبة العالية في هذه الأخلاق ، أخلاق أنبيائه ورسله وجدنا أ

م أكمل الناس علما؟ لم فكلما ازداد علم الإنسان لابد وأن يزداد أدبه ، ًلأ
،  الأخلاق وتتبع سفاسف الأموروصفاقةيش وأما الرعونة والط، وأخلاقه

ًوإن ملأ ما بين دفتي جسده علما فليست ، فهذا إنسان جاهل في الحقيقة
ًوإخراجه أخلاقا وأدبا ، وإنما العبرة بتطبيق هذا العلم، العبرة بكثرة العلم ً

فمن باب ، يظهر على سلوكك وعلى أقوالك وعلى تصرفاتك وأفعالك
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ذا الأمر الاهتمام الس العلمية هو هذه   اية جميع ما قررناه في هذه ا
ايتها فمن لم تثمر له تلك القواعد وتلك العلوم والمعارف ، القاعدة هذه 

فربما يكون ، التي درسها هذه الآداب فكأنه لم يتعلم هو والجاهل سواء
بعض الجهال فيه من الآداب وفيه من الأخلاق والقيم العالية ما ليس في 

؟ ًأوًليس كذلك، امتلأت جوانبه من الحفظ ومن العلم والمسائلرجل قد 

ومن أعظم ما ينبغي أن يتأدب معه طالب العلم شيخه الذي يطلب عليه 
المشائخ والعلماء الذين يدرسون لك ويعلمونك هؤلاء أحق الناس ، العلم

   :ببأن تصرف لهم الأد

بأمره بامتثال وهو القيام ، أدب الإنسان مع ربه :والأدب ثلاثة أقسام
يه   .ومراقبته في السر والعلانية، أمره واجتناب 

   .أدب الطالب مع نفسه هو: لقسم الثانيا

وعلى ذلك جمل من الآداب ، أدب الطالب مع شيخه :والأمر الثالث
  .لابد من طرقها

احترام الشيوخ وتوقيرهم وطلب رضاهم والحذر مما : الأدب الأول 
م بأسم ردةيسخطهم وعدم منادا بل ينبغي مناداة الشيخ بلقبه أو ، ائهم ا
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فقلت أدب بعض الطلاب على المشائخ ، بكنيته أو بما يحب أن ينادى به

م من العلم المكنون في صدورهم   .هذا دليل على ضعف استفاد

ومنها كذلك الرفق بالشيوخ وعدم الإلحاح عليهم حتى لا يملوا أو  
على الإساءة أو كتم شيء مما يجب بيانه يستثقلوا الطالب أو يحملهم الملل 

  .ترفق بالشيوخ

فإن من الطلاب من يحفظ مسألة ، ومها كذلك عدم امتحان الشيوخ 
أو سؤاله ، أو التعالم على الشيخ، ويحققها ويأتي يفتل عضلاته على شيخه

على جهة التعنت والاستقصاء فإن ذلك مما يفسد شيخه عليه وربما حبس 
ًلم وحرمه من كثير من الفوائد فضلا عن معرفة الشيخ بسوء ًعنه كثيرا من الع

  .الأدب مطلوب مع المشائخ، خلق هذا الطالب

ومنها كذلك إحسان الظن بشيخه والتماس العذر له إذا أخطأ وعدم  
ولا ، ًوإن علم منها شيئا فليسترها ستر االله عليه، تتبع هفواته أو أخطائه

  .ن سوء الأدب ومن نكران الجميليفشها أو يشيعها بين الناس فذلك م

ومنها كذلك استنصاح الشيخ في أموره كلها واستشارته في الأمور التي  
ًتعرض لك أيها الطالب سواء كانت أمورا علمية أو أمورا شخصية فإن  ً ٌ
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فهو ، الشيخ بمنزلة الأب للطالب ولكنها أبوة روحية علمية لا جسدية طينية
  .الطينيك يفي منزلة أعظم من منزلة أب

ومنها مصارحة الشيخ ومراجعته فيما لم يفهمه الطالب لا سيما إذا  
شدد الشيخ أو كان من النوع الذي يشدد في وصول المعلومة إلى أذهان 

ُفإياك أن تجامل وتقول فهمت إذا ؟ فإذا سألك الشيخ أفهمت، الطلاب
علمت من شيخك أنه يكره أنك لم تفهم الأمر حقيقة أو على وجهه 

  .حيحالص

ومنها كذلك أنه ينبغي للطالب أن يجتهد ما استطاع في طلب العلم  
فالعلم عزيز لا يناله متلاعب ولا متقاعس ولا ، وأخذ الأمر بجد وقوة

لابد من سهر الليالي وإطالة النظر في الكتب والسفر ، متكاسل ولا فاتر
ج إلى زمن فالعلم يحتا، للأشياخ والجثو بالركب عند العلماء لتستفيد العلم

، ولا في سويعات معدودات، لا ينال العلم في دقائق، يحتاج إلى طول نفس

ولا في سنيات قليلة بل العلم لابد له من زمن طويل ولابد له من تخطيط 
  .محكم

ًومنها كذلك أن الطالب ينبغي له أن يبدأ في طلب العلم مبكرا في  
ا يكون في مقتبل حال عدم كثيرة الصوارف والشواغل عنه وذلك عادة م
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فهو الزمن ، قليلة مشاغله  صوارفهفإن الإنسان في مقتبل عمره قليلة، العمر

صالح للتحصيل قبل أن تتفلت عليك اللحظات وتندم في وقت لا ينفع فيه 
عدم المبادرة أيها الطالب إلى التصدر والإفتاء ، الندم االله االله أيها الشباب

ك فلا ينبغي أن يحملك حب الشهرة والتعليم قبل أن تستكمل مؤهلات ذل
نتصاب لهم قبل أن يصلب عودك ر أن تستعجل في تعليم الناس والاوالظهو

وتقوى ورقتك وتظهر عليك مخايل القدرة على التعليم وقد كان كثير من 
ه وعلماء بلده الذين يخعلى كرسي الإفتاء يسألوا مشاالسلف قبل أن يجلس 

فإن قالوا له نعم ؟ فيها لتعليم الناستربى عليهم هل بلغت مرتبة أجلس 
  .ولابد قبل الجلوس أن تستجيز شيخك من باب كمال الأدب، جلس

ًومنها أيضا أنه لا ينبغي للطالب مطلقا أن يحدث ولا يعلم ولا يفتي   ً
ذانه فإن من قلة الأدب المتناهية أن ئلس الذي فيه شيخه إلا بعد استفي ا

 بسؤال أن يبادر الطالب بالإجابة وشيخه ُيبادر الطالب إذا سئل الشيخ
ًحاضر إما حضورا حقيقيا ًأو حضورا حكميا، ً ً.   

على ومنها كذلك الحرص على العمل بالعلم أكثر من الحرص 
استجماعه والاستكثار منه فإن من ثمرات العلم العمل ومما يقوي رسوخ 
 العلم في قلبك أن تعمل به فلا يكن همك أيها الطالب أن تستجمع
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ذا العلم فالإنسان معذب  المعلومات فقط بل ليكن همك الأول أن تعمل 
يوم القيامة على علم لم يعمل به ولا داعي للإنسان أن يستكثر من حجج 

ا قال االله عز وجل ِّأتَأمرون النَّاس بالبر {: االله عليه إذا لم يكن سيعمل  َِْ ِ َ ُ َُْ
َوتـنسون ْ َ َْ ْ أنَـفسكمَ ُ َ ُ على تعليم ؟ م االله على ماذا الآنعا] ٤٤: البقرة [}ْ

م على نسيان أنفسهم، لا: الجواب؟ الناس البر وقال االله عز ، وإنما عا
َياأيَـها الذين آمنوا لم تـقولون ما لا تـفعلون {: وجل ََُ َْ َ ُ ََ َ َ َُ َِ ُ َ ِ َّ ِكبـر مقتا عند الله ) ٢(ُّ َِّ َ ْ ً ْ َ َُ َ

َأَن تـقولوا ما  ُ ُ َ َلا تـفعلونْ َُ ْ َ صلى االله عليه يقول النبي و] ٣- ٢: الصف [}َ
في الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب « وسلم

بطنه في النار أمعائه ومصرانه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى 
يا فلان أولست كنت تأمرنا بالمعروف يعني : ويجتمع عليه أهل النار ويقولون

قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت ؟ نكرفي الدنيا وتنهانا عن الم
اكم عن المنكر وآتيه   »أ

يعني إذا أمرت ، والعمل بالعلم الواجب واجب وبالمستحب مستحب 
الناس بقيام الليل فلا يجب عليك أن تقوم الليل أنت ما يعاقبك االله على 

، والعمل بالمستحب مستحب، عدم قيام الليل لأن هذا العلم مستحب
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كن كونك تأمر الناس بالصدق وأنت تكذب كونك تأمر الناس ببر ل

الوالدين وأنت تعق والديك كونك تأمر الناس بإعفاء اللحى وأنت تحلق 
  .المخالفة في الأمور الواجبة هي التي يعاقب عليها الطالب، لحيتك

ولكن كونك تأمر الناس بالصدقة وأنت ما تتصدق هذا عيب عليك  
ًيس محلا للعقوبة في الآخرة لأن من الناس من يقول دنيوي ونقد ولكن ل

ًأعمل بكل ما أعلم هذه مشكلة كبيرة إذا لن أدعو الناس إلا بما أستطيع أن 
نقول لا إذا أمرت الناس بأمر واجب فالواجب عليك أن ، ًأطيقه عملا

ًتعمل به والأمر الواجب يجب عليك العمل به سواء دعوت الناس له أو لم 
ولكن من باب الكمال في الدعوة أن تقوم بالأمر المستحب  ،تدعوهم له

ًالذي تحث الناس عليه أولا لكن لو خالفت ولم تعمل بالأمر المستحب فلا 
ولكن ما أصبرك على نقد الناس باعتبار ، جناح عليك باعتبار الآخرة

  .لأن الناس سيقولون كيف تأمرنا بشيء وأنت لا تعمل به، الدنيا

 ب أن يحرص على الحفظ كذلك لابد من الحفظومن آداب الطال 

رد فإن الحفظ ، عن الحفظ وإياكم أن تعتمدوا يا طلبة العلم على الفهم ا
ُِّأصل اصيل وركن ركين يتخرج عليه الطالب ولم يبرز من بـرز من العلماء إلا 

وما ، وأعظم ما يحفظه الطالب كتاب االله عز وجل، الحفظ لحفظه فلابد من
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 على حسب ما يستطيع أن يحفظ صلى االله عليه وسلم محمد تيسر من سنة
أسأل االله عز وجل أن يجعلني وإياكم ، منها هذه جمل من الآداب والأخلاق

وأن يجعلنا ، ممن حاز العلم ووفق للعمل وأن يشرح صدورنا للعمل بما علمناه
 ًهداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين أسأل االله أن يجزيكم عني وعن المسلمين

 وأسال االله أن سكم وعلى تعبكم وعلى كثرة تقيدكمعلى جلو خير الجزاء
يجعلكم علماء للأمة وأن ينفع بكم الأمة وأن يجعلكم ممن تنفعون الأمة 
بأقوالكم وأعمالكم وهديكم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى 

 .االله على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم
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